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نبذة عن المؤلف  

يشغل إيمون 3تلر منصب مدير معهد آدم سمیث، أحد مراكز الأبحاث السـیاسـیة 
الرائدة في العالم. تحصّل على درجتين علمیتينَ في pقتصاد وعلم النفس، ودكتوراه في 
الفلسفة، ودكتوراه فخریة في الأدب. عمل بمجلس النواب الأمريكي بواشـنطن خلال 
السـبعینيات من القرن الماضي. درáس الفلسفة في كلیة هیلزدال في ولایة ميشـیغان قبل 

أن یعود إلى المملكة المتحدة للمساهمة في تأسيس معهد آدم سمیث. فازَ سابقاً بمیدالیة 
 Freedoms  of  Valley) فورج  فالي  في  الحر)ت  مؤسسة  تمنحها  التي  الحریة 
 UK National Free) الحر للاقتصاد  الوطنیة  المتحدة  المملكة  وجائزة   (Forge
Enterprise award). ويشغل حالی†ا منصب سكرتير جمعیة مون بیلران. û عدید 
من المؤلفات بما في ذ• مقدمات عن خبراءٍ في pقتصاد ومفكرين رائدين كآدم سمیث 
وميلتون فریدمان وفریدریك هایك ولودفيج فون ميزس وآين راند. كما سـبق ونشر 
مقدمات عن اللیبرالیة ال≥سـیكية، وعن نظریة الخیار العام، وعن المیثاق الأعظم 

 The -(الماجنا كار∫) والمدرسة النمساویة للاقتصاد، إضافة إلى (مختصر ثروة الأمم
Condensed Wealth of Nations) وأفضل كتاب عن السوق ومدرسة الفكر 
"101 من المفكرين اللیبرالیين العظماء- Great Liberal Thinkers 101". فاز 
كتابه المعنون "أسس ¡تمع حر" بجائزة فيشر لسـنة 2014 م. كما شارك أیضا في 
 Forty Centuries of -من ضوابط الأجور والأسعار Aًتألیف كتاب "أربعون قر

Wage and Price Controls"، فضلاً عن سلس≈ من الكتب عن معدل اƒكاء. 
ز)دة عن ذ•، û إسهاماتٌ كثيرة في الإنتاج الإعلامي المقروء والمرئي والمسموع. 
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 (AIER) قتصادیةp نبذة عن المعهد الأمريكي للبحوث

الكتابُ اƒي بين أیدینا إنتاجٌ مُشتركٌ بين معهد الشؤون pقتصادیة والمعهد الأمريكي 

للبحوث pقتصادیة (AIER). تأسس المعهد الأمريكي للبحوث pقتصادیة في غریت 

3رینغتون، ماساتشوستس، في سـنة 1933م 3عتباره أولَ صوتٍ مُسـتقل یدعو إلى 
تفعیل المبادئ pقتصادیة السليمة في الولا)ت المتحدة. یعمل المعهد الیوم على نشر 
أبحاث أكاديمیة واسـتضافة برامج تعليمیة وإصدار كتب مختلفة. كما يسـتقبل أیضاً مجموعة 

من المتدربين والباحثين.  

3لإضافة إلى ذ•، يحتضن المعهد برAمج "مجتمع 3ستيا" المشهور عالمی†ا، ومشروع 
السـیاسة النقدیة السليمة (Sound Money) ذو الصيت والتقدير الكبيرين. وجب 
التذكير أن المعهد الأمريكي للبحوث pقتصادیة مؤسسة خيریة عامة في إطار البند 

501 (ج) (3).  
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 !"#$"  - 1
محتوى الكتاب  

هذا الكتاب ليس كتا3ً إدار)† يسـتعرضُ كیفية التحوّل إلى رجل أعمال Aجح. بل هو 
مدخلٌ أساسيfl لفهم ماهیة ر)دة الأعمال وأسـباب حاجتنا لها وكیف يمكننا تشجیعها. 

بناءً على ذ•، يشرح الكتاب مميزات ر)دة الأعمال وخصائصها ودورها في تعزيز 
pبتكار والتقدم والإنتاجية والنمو pقتصادي. ویعَُدÂ ذ• أمرا ‰ما لأن هذه الإسهامات 
الفاع≈ والحاسمة لر)دة الأعمال لا يسـتوعبها ولا یفهمها الجمیع. وعلى الرغم من أن كتب 
pقتصاد المدرسـیة السائدة غالبًا ما تتجاهلها بشكل كلي، فإنها تجعل من ر)دة الأعمال 

أمرًا 3لغ الأهمیة 3لنسـبة إلینا جمیعًا كعُمال ومسـتهلِكينَ ومواطنين. 

من يسـتهدف هذا الكتاب؟ 

من المؤكد أن مديري الأعمال قد یلمسون قيمة هذا الكتاب من خلال تنزیل إنتاجاتهم 
داخل سـیاق اقتصادي ومؤسسي وسـیاسي واسع النطاق. ولكن، یعَُدÂ الفرد والمواطن 
التقدم  عج≈  دفع  في  الأعمال  ور)دة  pبتكار  من  كل  دور  فهم  في  الراغب  العادي 
pقتصادي، الطرف والجمهور الرئيس للكتاب. وینضاف لهذه الفئة غالبیة الطلاب 
اƒين يجدون الكتب الأكاديمیة المهيمنة في حقل pقتصاد عقيمة ومفتقرة لمعطیات الواقع 

المعيش والتجارب البشریة. 

"إذا سألت الناس عمّا يریدون؛ سـیكون جوابهم: خيولاً أسرع". 
- هنري فورد؛ صانع سـیارات أمريكي 
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كذ•، لا بدáُ من أن يكون هذا الكتاب ذا قيمة للقراء في الب%ان النامية الراغبين في 

خفض نسـبة مركزیة اقتصاداتهم والرفع من درجة حريتها وانفتا&ا وتنوعها ودیناميكيتها 

وإنتاجيتها وازدهارها من )ة، وللقراء في الب%ان المتقدمة اƒين يساهمون في صیاغة 
السـیاسات العمومية والحكومية ولكنهم لا يسـتوعبون تمامًا دور ر)دة الأعمال وأهمیتها 

في الحیاة pقتصادیة من )ة أخرى. 

الكاتب ور)دة الأعمال 

اد الأعمال بدِقة ملاحظة +قبة تمكنهم من منح الأفراد فرصًا جدیدة  áلاحظتُ تميزَّ رو

قادرة على تغیير حياتهم للأفضل. في سـبعینيات القرن الماضي، حطّمت شركة قطار 
pحتكاري  التكتل   (Freddie  Laker) لیكر  لفریدي   (Skytrain) السماء 
(Cartel) الخاص بشركات الطيران ال≥سـیكية. وقد مكنّ هذا الأمر ملایين الأفراد 
من السفر وعبور المحیط الأطلسي بتكلفة معقو1، ثم العودة ف/ بعد بأفكار ابتكاریة 
رقمیة.  وساعة  حاسـبة  آ1   (Clive  Sinclair) سينكلير  كلیف  ر  áطو كما  جدیدة. 
واخترعت شركة سوني مشغل الموسـیقى المحمول (Walkman). وجلب بیل غیتس 

للویب  ابتكاره  عبر  3لعالم  جمیعًا  بيرنرز  تيم  السير  وربطنا  منازلنا.  إلى  الحواسيب 

(World wide Web). وقد وضع آیفون ستيف جوبز كل هذه الخصائص، إضافة 
إلى امتیازات أخرى كثيرة، في جيوب ملیاري شخص (لا یتعلق الأمر بشركة الطيران، 

ولكن 3لتأكید يشمل ذ• كل جداول مواعید النقل العالمیة وتطبیقات الحجز). 

ً ومشهوراً. وإلى حد ما،  اد الأعمال من یعٌَدÂ اسمه معروفا áومع ذ•، فالقلیل من رو
بعد  مباشرة  المثال،  سبيل  فعلى  أعمال.  اد  áرو جمیعا  أننا  على  ذواتنا  تصنیف  يمكننا 
تخر> من الجامعة، انتهزت الفرصة للهجرة من أجل الهروب من الأزمة pقتصادیة 
التي ضربت ب%ي الأم. وبعد عودتي، سعیت لإنشاء مؤسسة سـیاسـیة غير ربحیة في 

وقت كان ب%ي في حاجةٍ كبيرةٍ إلى أفكارٍ جدیدةٍ. أما الآن، فأسعى إلى سد الفراغ 

داخل هذا التخصص من خلال المساهمة بإنتاج كتب تمهیدیة وكتب مقدمات كهذا 
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اƒي بين أیدیك. ففي الواقع، أA لا أعتبر نفسي رجل أعمال، ولكنني  أتصرف بطریقة 
ر)دیة. 

  

"إن كون المرء رجل أعمال یعني ببساطة أنه شخصٌ يرید أن يحدث فارقاً في حياة 
الآخرين". 

- السير ریتشارد برانسون؛ مؤسس مجموعة فيرجن 
  

رُ لنا الطریقة ال≥سـیكية لتدريس pقتصاد على أن هذا الأخير یعُتبر آلیةً قاب≈ً  Dتصَُو
للتنبؤ والمراقبة، لكن، علمتني التجربة مدى بعُد هذه الصورة عن الواقع المعيش. إذ 
كُ بناءً على  áقتصادیة الحقيقية عن الأفراد والعلاقات التي تربطهم، وتحَُرp تدَُورُ الحیاة
زُ روح المبادرة الخاصة بهم pزدهار والتقّدّم البشري، إلا أن  Dأهدافهم وأفعالهم. وتعَُز
دور ر)دة الأعمال یتُغاضى عنه ویغُی†ب في طریقة التفكير السائدة ما أدى لإِقبار هذه 
الروح عن غير قصد في السـیاسات العمومية والحكومية القائمة على هذا النهج الفكري. 

یتَعين علینا إذا إعادة دمج وتأهیل منظومة ر)دة الأعمال في طریقة التفكير pقتصادیة 

والسـیاسـیة السائدة. فإذا كان تتوفر في جمیع أنحاء العالم دورات تكوینية متخصصة في 
ز مساهمة ر)دة الأعمال  Dر وتعُز Dر، يجب أن تتُاح أیضًا دورات تقُد Dالفن والموسـیقا تقُد

في تحسين ظروف حياتنا. 
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بنية الكتاب 

یعُدÂ هذا الكتابُ بمثابة مساهمة صغيرة في تقدير دور ر)دة الأعمال. فهو أولاً یفُسر لنا 
لماذا یتَعينá علینا pهKم بر)دة الأعمال؟ وماذا تعني 3لنسـبة إلى pبتكار وpزدهار؟ 
وكیف يمكننا تشجیعها؟ ثم يحَُلDلُ الطریقة التي یتحدث بها العامة عادة عن ر)دة الأعمال 

اد الأعمال حق†ا.  áي يحُفز روƒمُحاولاً اسـتخلاص الفكرة الأساسـیة لمعرفة ما ا

 Mقتصادي الفعلي لر)دة الأعمال، بيp تلفة ل%ورOیتَناولُ الفصل الرابع النظر)ت ا
وpجKعیة،  pقتصادیة  أهمیتها  والسادس،  الخامس  أي  التالیان،  الفصلان  یبُينّ 

وانتشارها على مسـتوى العالم وعلى مسـتوى مختلف الصناعات. 

في  اسـتعمالها  عند  الأعمال  لر)دة  السلبي  الجانب  فيكَشفُ  السابع،  الفصل  أما 
ویتَساءَل  الز3ئن.  لخدمة  اسـتخدا‰ا  من  بدلاً  التنظيمیة  اللوائح  المتعلقة  التلاعبات 

الفصل الثامن عن دور الحكومات في تشجیع تطور ر)دة الأعمال. وتتَلَخصُ إجابة 
الكتاب في هذا الإطار في أن صناع القرار يخطِئون في استيعاب ماهیة ر)دة الأعمال 

توفر  بضرورة  والمرتبط  جيدة  بطریقة  اشـتغالها  شرط  فيُغفلون  الأحيان،  غالبیة  في 
البيئة  بوصف  كتابه  الكاتب  يخَتتمُ  الأخير،  الفصل  وفي   .

ٍ
وتنافسي مفتوحٍ  اقتصاد 

السـیاسـیة اللازمة لضمان اشـتغالٍ فعالٍ لر)دة الأعمال یمُكDن من تحصیل نتائج إيجابیة 
دُونَ الحدD من مردوديتها. 
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العامل غير المرئي للإنتاج 

تشُكلD ر)دة الأعمال أهمیة 3لغة 3لنسـبة لنا أكثر مما نتصوره. فرغم إدراك معظمنا أن 

الأرض، والید العام≈، ورأس المال، ضروریون لإنتاج السلع وتوفير الخدمات التي 

تساهم في تحسين والرفع من جودة حياتنا، فغالبیتنا لا تسـتحضر أن ر)دة الأعمال 
تشُكلD العامل غير المرئي من عوامل الإنتاج. إذ تظل كل من عوامل الأرض والید 

َ≈ وغير قادرة على الإنتاج حتى یتم است]رها بفعالیة. فهم بحاجة  áالعام≈ ورأس المال معط
إلى التأطير والتوجيه والتركيز من طرف عقل بشري ر)دي قادر على إدراك كیفية 

اسـتخدام جمیع هذه العوامل لخلق قيمة مضافة.  

"حدد pقتصاد ال≥سـیكي أربعة عوامل أساسـیة للإنتاج: الأرض والید العام≈ 
ورأس المال ور)دة الأعمال. مع بعض pسـتثناءات، غیب العامل الأخير، جنبًا إلى 

جنب العمل الهادف، من النظریة pقتصادیة في وقت ما في بدایة القرن العشرين". 

- فریديریك سوتیه 

في الواقع، تم تغیيب وإغفال ر)دة الأعمال ^رجة یعُتَبرُ مفهو‰ا حدیثاً نسبي†ا. یعَُودُ 
أصل الكلمة إلى المصطلح الفرنسي "أخذ على عاتقه- entreprendre" المسُـتعمَلِ في 
القرن الثالث عشر، واƒي یعني الإقدام على شيء ما. وبحلول القرن السادس عشر، 
اسـتُعمِل للإشارة إلى الأشخاص اƒين یديرون أعمالاً تجاریة. كما اسـتخدمه pقتصادي 
الإيرلندي الفرنسي ریتشارد كانتيلون (1680-1734) سـنة 1730م لوَصفِ كلDُ شخص 
3بتيست  جان  الفرنسي  pقتصادي   aَاسـتعم وقد  تجاري.  عمل  لإدارة  مالی†ا  جازف 

اد الأعمال  áحَ ا^ور الرئيس لرو ساي (1767-1832) أیضًا في سـنة 1803م عندما شرََ
والمتمثل في إيجاد التوظیف المناسب للموارد لجعلها أكثر إنتاجية. 
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ت الفكرة أكثر عندما عَرáف الفيلسوف وpقتصادي البریطاني  Dسر وفي سـنة 1848م، فُ
اد الأعمال على أنهم كل الأشخاص القادرين  áجون ستيوارت ميل (1806-1873) رو
اد  áرو دور  أن  على  pقتصادیون  يُركDزُ  والیوم،  الأعمال.  وإدارة  اOاطر  تحمل  على 

الأعمال يتمَثáلُ في pبتكار، أو في رصد الفرص، أو في ا¡ازفة في عالم یتسم بعدم 
الیقين. وفي هذا الصدد، لا تزال المحاولات متواص≈ ومسـتمرة لشرح وتوضیح هذا 

المفهوم أكثر. 

pبتكار والنمو pقتصادي 

والنمو  البشري  للتقدم  أهمیة  أكثر  الأعمال  ر)دة  جوانب  من  جانب  أي   Âیعُد لا 
pقتصادي من الجانب pبتكاري. فلا یعُتبر التقدم والنمو مجرد نتيجة لتوظیف مُكثáف 
لعوامل الإنتاج المرئیة، بل هما، إلى حد كبير، نتيجة للابتكار المتمث≈ في جعل النشاط 
الأعمال  اد  áرو یوُاجه  تنافسي،  اقتصاد  ظل  ففي  إنتاجية.  أكثر  البشري  pقتصادي 
ضغوطات مسـتمرة بهدف pبتكار. فهم يسعون جاهدين لإيجاد طرائقَ أكثر فاعلیة من 

حيث التكلفة لخلق منتجات أرخص وأفضل وأسرع وأكثر إتقاAً وذكاءً، وذ• بهدف 

جذب الز3ئن. (فكDَر مثلاً في التطور اƒي عرفته تكنولوجيا الهواتف أو السـیارات، 

والثورات التي طرأت على كیفية تصنیعها). یفُسر هذا الضغط المسـتمر لرفع الإنتاجية 

– أي إيجاد عملیات أكثر كفاءة ومنتجات أكثر فعالیة - معظم التحسينات التي حدثت 
اعتبر  الماضي،  القرن  من  الخمسـینيات  في  الواقع،  ففي  معيشتنا.  مسـتو)ت  على 

pقتصادي الأمريكي الحائز على جائزةَ نوبل روبرت سولو (1924 -) أن 87% من 
ُ 3لابتكار (Solow 1956). 3لإضافة إلى ذ•، یعَتقدُ  áقتصادي الملحوظ تفَُسرp النمو
كاتب العلوم البریطاني مات ریدلي (1958-) أن هذا الرقم قد تجاوز تe النسـبة 

الیوم، وذ• لأن الأ)زة والآلات الجدیدة والأسالیب الأكثر فعالیة تسَمحُ لنا بتوفير 
  .(Ridley 2020) الوقت والموارد بهدف تخصیصها لتلبیة احتیاجاتنا ورغباتنا
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یقول خبير الإدارة الأمريكي بیتر دراكر (1909-2005) إن pبتكار لا يخَلق منتجات 
اد الأعمال الأشـیاء التي  áل رو Dأفضل فحسب، بل يخَلق مواردَ جدیدة أیضًا، بحیث يحُو
من  المصنوعة  الكمبیوتر  رقائق  مثل  قيمة  ذات  أشـیاء  إلى  الرمل،  مثل  لها  قيمة  لا 
السـیلیكون (Drucker 1985). و3لتالي، یمُكنُ اسـتخدام هذه الموارد الجدیدة في 
إنشاء أشـیاء ذات قيمة أكبر مثل الهواتف اƒكیة والروبو∫ت والسـیارات ذاتیة القيادة. 

ولكن يجب أن نعلم أن pبتكار لا یقتصر فقط على المعدات الجدیدة، بل إنها "الموازن 
العظيم" كما یقول ریدلي (2020). فالیوم، أصبح يمتe مواطنو ب%ان العالم المصنفة 
 Âالموجودة والمتوفرة في ا^ول الأكثر ثراءً. كذ•، یعُد e3لفقيرة هواتف محمو1 مثل ت
pبتكار السببَ في خفض نسـبة الأشخاص التي تعيش في فقر مدقع. وما زالت هذه 

النسـبة مسـتمرة في pنخفاض أكثر. 

وعدد  pبتكار  بين  قویةٌ  صٌ≈  توُجدُ  حياتنَا.  تحسين  على  pبتكار  یعَملُ  3لتالي، 
الشركات الجدیدة الناشـئة. فالصناعات سریعة النمو (مثل تكنولوجيا المعلومات، واƒكاء 

pصطناعي، والواقع pفتراضي، وتكنولوجيا التقاAت الحیویة، والرعایة الصحیة عن 
بعُد، والتكنولوجيا المالیة) هي ولیدة شركات جدیدة Aشـئة، وليست شركات قديمة 
راسخة (Sanandaji and Sanandaji 2014). 3لتأكید، إن الشركات الكبيرة، بما 

تتََمتعُ به من رأس المال وموارد بشریة، من الممكن أن تكون ر)دیة أیضًا. ونذكر على 
سبيل المثال شركة سوني التي قامت 3ختراع مشغلات الموسـیقى المحمو1 والمسماة 
Walkman. لكن، تظل الشركات الجدیدة والصغيرة والناشـئة، معا، مسؤو1 عن 

غالبیة pبتكارات وعن خلق فرص الشغل الجدیدة.  

كیفية تعزيز ر)دة الأعمال 

يخشى بعض الغربیين أن تتراجع دیناميكية أعمالهم الر)دیة وتسـتمر في pنحدار. فقد 
تظل  إنتاجية  الأقل  الشركات  وأصبحت  الجدیدة،  الناشـئة  الشركات  معدل  تباطأ 
العالیة  الإنتاجية  ذات  الشركات  أن  حين  في  أطول،  فترةً  الحیاة  قيد  وعلى  صامدةً 
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 Decker et) ف التكنولوجيا بشكل أكبر مقارنة 3لید العام≈ و3لموارد البشریة Dتوُظ
تعزيز  في  الأعمال  اد  áرو يكَتسـبها  التي  pقتصادیة  الأهمیة  إلى  ونظرًا   .(al.  2016
الإنتاجية من خلال طرح منتجات جدیدة واسـتخدام عملیات مبتكرة، 3لإضافة إلى 
في غایة   ًpعیة في تحسين جودة حياتنا، فإن هذا يجعلنا نطرح سؤKجp أهمیتهم
الأهمیة: هل ما يزال صُنáاع السـیاسات في الغرب مُلتزَمين بتوفير الظروف المناسـبة 

لازدهار ونمو روح ر)دة الأعمال؟ وما اƒي یتعينá عليهم فعa لتشجیعها ودعمها؟ 

للأسف، لا توجد إجا3ت سه≈ على هذا السؤال. فالحقائق الثابتة التي يجب pعKد 

عليها من أجل صیاغة الإجا3ت تظل قلی≈ بحكم أن ر)دة الأعمال صعبة التعریف 
هذه  عدد  لكنّ  غالبًا،  والناشـئة  الصغيرة  الشركات  في  دُهَا  Âتجََس ويمكن  والتحدید. 
الشركات في ب% معين لا یمُكن اعتباره مقياسًا دقيقاً لر)دة الأعمال. ففي الحقيقة، 

یوُجدُ عدیدٌ من الأشخاص ذوو المهن الحرة من صباغي البیوت إلى سائقي سـیارات 
مُخصّصٌ  المصطلح  فهذا  أعمال.  اد  áرو أنهم  على  عادةً  إليهم  ینُظر  لا  لكن  الأجرة، 
للأشخاص الأكثر دیناميكية وإبداعاً؛ للأشخاص اƒين یعُیدون تنظيم أسالیب الإنتاج 

دَ مثال ما•  وینُتجون شيئاً جدیدًا. وكما بينáَ بیتر دراكر (Peter Drucker) حيM سرََ
ماكدوA^ز، راي كروك (Ray Kroc)، اƒي قام بتوحيد منتوج العدید من المطاعم 
الصغيرة في الضواr الأمريكية محد+ بذ• ثورة في عملیة صنعه ومنشـئا سوقاً جدیدةً 

 :(Drucker 1985) لتسویقه. ولهذا السبب، ینُظر إلیه على أنه رائد أعمال

من المؤكد أن الزوج والزوجة الsان یفتتحان متجرًا آخر للأطعمة الجاهزة أو مطعمًا 
اد  áرو اعتبارهم  يمكن  هل  لكن،  يخاطران.  الأمريكية   rالضوا في  آخر  مكسـیكي†ا 
أعمال؟ كل ما یقومون به هو تكرار لما حدث عدة مرات من قبل. فمن خلال تطبیق 
مفاهيم التدبير والإدارة وأسالیبهما (عن طریق pسـتفسار عن ماهیة "القيمة" 3لنسـبة 
في  و3لاستناد  والأدوات،  العملیات  وتجمیع  "المنتج"،  وتوحيد   ،(eالمسـته إلى 
التدریب على  تحلیل العمل اƒي یتعين القيام به، ومن تم تحدید المعایير المطلوبة، قد 

نت ماكدوA^ز عائداتها من الموارد كثيرًا 3لعمل على تحديثها. كما اuنشأت سوقا  áحس

جدیدة مكنّت من خلق ز3ئن جدد... وهذا ما يسمى بر)دة الأعمال. 
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قد يسعى صُنáاع السـیاسات إلى تعزيز وا^فع بر)دة الأعمال من خلال تقديم الإعاAت 
أكله  ذ•  یؤُتيِ  وقد  الناشـئة.  الجدیدة  للشرّكات  المساعدات  من  ذ•  وغير  وا^عم 
ي  Dزدهار. ولكن، في الحقيقة، قد یؤُدp اد الأعمال على تحقيق áبمساعدة البعض من رو
هذا الأمر إلى إهدار أموال دافعي الضرائب في دعم العدید من الشركات الجدیدة التي 
لا تتمتع بأي روح ر)دیة. علاوة على ذ•، تصل نسـبة الشركات الجدیدة التي تفشل 
في غضون سـنة  خمس شركات جدیدة  كل  في بدايتها إلى معدّل شركة من أصل 
واحدة، ويرتفع هذا المعدل لیصل للثÂلث في غضون سـنتين، ونحو النصف في غضون 
خمس سـنوات (مكتب ا^فاع عن حقوق الشركات الصغيرة في الولا)ت المتحدة لعام 
 .(US Small Business Administration Office of Advocacy 2014
3لتالي، یصُبح عدد الشركات التي اسـتطاعت أن تحُقق نجاحا ضئیلا جدا. في المقابل، 
یفشل البقية لأسـباب مختلفة قد لا تكون متعلقة بمدى ر)دیة أعمالهم أو مدى اعKدهم 
 .eبتكار في عملیة صنعهم لمنتجاتهم ومدى فائدة هذه الأخيرة 3لنسـبة للمسـتهp على

فَت أموال دافعي الضرائب في دعم جمیع الأعمال التجاریة الجدیدة بدون  Dوعلیه، إذا وُظ
اسـتثناءات، فلن تفُِيد إلا القلیل من الشركات الناشـئة ولن تحَُقDقَ إلا عددا قلیلا من 
النجاحات، ویتمÂَِ بذ• تبذير هذه الأموال في إنتاج الإخفاقات بدل تفاديها. وللأسف، 

لا توجد طریقة ومعایير واضحة للتنبؤ 3لشركات الجدیدة القادرة على تحقيق نجاح في 
المسـتقبل، ما يجعل محاولات الحكومات فاش≈ في غالبيتها في "اختیار الفائزين" 3^عم 

والإعانة. 

التشجیع على التجربة 

یعَتبر بعضُ pقتصادیين أن pستراتیجیة الأفضل لتشجیع ر)دة الأعمال تتمثل في 
على  وازدهارها (انظر  ونموها  نشأتها  عملیة  لتسهیل  المناسـبة  الظروف  خلق  محاو1 
لفشل  إما  تؤُدّي  التي  الأعمال،  ر)دة  عملیة  إن   .(Lerner المثال، 2009  سبيل 
الشركات ومنتجاتها pبتكاریة أو تسُاهم في تحقيقها لنجاح اقتصادي، هي عملیةٌ تطوریةٌ 

تشُـبه إلى حد كبير عملیة pنتقاء الطبیعي التي تتطور بها الكائنات الحیة. فكلما زادت 
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نسـبة تشجیع التجارب الر)دیة، زادت فرص تحقيق النجاح. وبناءً على مبدأ "التجربة 
 û موازیةً  التعافي  عملیة  وكانت  الفشل  في  السقوط  احKلیة  زادت  فكلما  والخطأ"، 

ومسـتمرةً، أصبحت عملیة ر)دة الأعمال، ككل، أكثر نضجا وخصوبة.  

اد الأعمال الناجحين حالیا من إخفاقاتٍ متكررةٍ في الماضي.  áفي الواقع، لقد عانى غالبیة رو
من أجل صناعة وتطوير المصباح، فشل توماس إديسون في أكثر من ألف محاو1. من 
)ته، كان ستيف جوبز سبباً في خسارة شركة آبل لملایين ا^ولارات بسبب )از 
شركته  من  ردِ  áالط لحد  فيها  وصل  ^رجة   ،(Apple  Lisa) و)از   (Apple  2)
الخاصة. أیضا، جَرáب السير جيمس دايسون أكثر من خمسة آلاف أنموذج أولي قبل 
صندوق  یدُير  ثیل  بیتر  كان  عندما  كذ•،  كيس.  بدون  الكهر3ئیة  المكنسة  صُنع 
التحوط (یطلق علیه أیضا المحفظة الوقائیة أو Hedge Fund)، خَسر الصندوق ما 
. وأخيرا، عندما تفرعت شركة أمازون وبدأت تبيع الألعاب  û1یقَُارب 95% من أصو

أیضا بدََلَ الكتب فقط، اشترى جيف بيزوس عشرات الملایين من الألعاب لكنه 3ع 
نصفها فقط. أیضا، فشل موقع بيزوس للمزاد على الإنترنت، كَوْن ^یه تجربة مكنته من 
ادَ الأعمال كیفية تحدید وتمیيز أي  áالفشلُ رو Dتطوير وتحسين سوق أمازون. 3لتالي، یعُلم
نوع من العملیات والمنتجات مربح، كما تعلمّهم تجاربهم السابقة كیفية تحدید حاجيات 

السوق وpسـتجابة لها. 

"أA لم أفشل، بل وجدت عشرة آلاف طریقة لا يمكن العمل بها". 
- توماس أديسون 

قِيقةَ لتشجیع وتحفيز ر)دة الأعمال، فإن الأمر لا  á̂ على الرغم من وجود بعض العلوم ا

 Silicon) فتراض أیضًا. إن وادي السـیلیكونpيخلو من جزء كبير من التخمين و
Valley)، اسم مسـتعار لمنطقة خلیج سان فرانسيسكو الجنوبیة التي تضَُمÂ بعضًا من 

Wikipedia (2020) Clarium Capital 1
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مجال  في  الناشـئة  الشركات  وآلاف  العالم  في  المتقدمة  التكنولوجيا  شركات  كبرى 
التكنولوجيا، یعَُدّ مثال لقصة Aجحة مشهورة یضرَُبُ بها المثل في قطاع ر)دة الأعمال. 
فقلیل من الأماكن، وإن وجدت، كانت قادرة على محاكاته. ويخَتلفُ العدید من الخبراء 
حول ما إذا كان قد اuنشئَ عن طریق pست]ر العام أو الخاص. لكن ما هو مؤكد، 
هو أن وجود شركات "راسخة" قویة، وتوَفÂر خدمات عامة من قبیل البنية التحتیة 
 .(Mazzucato  2013) النجاح  هذا  تحقيق  في   Kح ساعدا  قد  ا^فاع،  وعقود 
3لإضافة إلى ذ•، يشُكلD قربه من جامعة سـتانفورد، وهي مؤسسة خاصة، أهمیةً 

3لغةً أیضًا في ذ•. 

أیضا، اسـتفادت المنطقة من قدرتها على جذب الید العام≈ المتنق≈ والماهرة والكفاءات 
رؤوس  أصحاب  3لأساس   Âیضَُم ملائم  محلي  أعمال  مناخ  ومن  العالي،  التعليم  ذات 

كِنُ للشركات الناشـئة الحصول على التمویل والمشورة منهم.  áُين یمƒاطِرين اOالأموال ا
تبادل  تعزيز  في  المنطقة  داخل  المماث≈  التكنولوجيا  شركات  تأثير "تكتل"  ساعد  ثم 
الخبرات بين الشركات اOتلفة وز)دة التخصص في المهن والوظائف المتاحة في سوق 

الشغل. ربما كانت كل هذه pمتیازات مجرد حظ، إلا أن هذا الحظ قد يجعل المناطق 
الأخرى تعيش صعو3ت كبيرة من أجل إعادة تكوینه وتوفيره. 

مِلُ ویغُفِل pقتصادیون ر)دة الأعمال؟  كیف يهُْ

تقديم  السائد  pقتصادي  للتیار  المنتمين  pقتصاد  لخبراء  یمُكن  3لكاد  الواقع،  في 
إرشادات وتوصیات فعّا1 حول كیفية تعزيز عملیة ر)دة الأعمال لتجاهلهم شـبه الكلي 

لهذه العملیة. 

ر)دة الأعمال أمرٌ 3لغ الأهمیة 3لنسـبة إلینا جمیعًا 3عتبارها محركاً للنمو pقتصادي 
وpزدهار (Kritikos 2014). فهـي تحُفز وتوُجه وتنُظم عوامل الإنتاج الأخرى من 

ر الخبراء المنتمون إلى التیار pقتصادي السائد  Dدرًا ما یقُدA ،•أجل خلق القيمة. ومع ذ
هذا ا^ور المحفزّ والمهم لهذه العوامل. ففي الكتب pقتصادیة السائدة مثلاً، تعُتَبر 
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الشركة بمثابة فكرة مجردة تمامًا، ولا توجد تفسيرات لسبب وجود الشركات وكیفية 

تعَنیه  وما  حجمها)  3سـتثناء  (ربما  وتنوعها  اختلافها  ومدى  وتطورها  وتغيرها  نشأتها 
ب العنصر البشري  Dُلمؤسسـيها وعمالها وز3ئنها أو حتى ^واعي فشلها. بعبارة أخرى، غی
عموما، والعقول الر)دیة خصوصا، من الصورة 3لكامل على الرغم من أنهم، خاصة 
اد الأعمال، یعُتبرون بمثابة مفتاح لفهم شامل للحیاة pقتصادیة 3عتبارهم محفزات  áرو
لسوق الشغل والتجارة والتبادل التجاري. إذ لا ینُتِجُ كلfl من الأرض ورأس المال 
وحتى الید العام≈ شيئاً ذا قيمة حتى یوُّ)هم عقل ر)دي إلى غایة هادفة. فالرمال تظل 

مادة أولیة بلا قيمة حتى يسـتعملها البشر في صنع الخرسانة أو رقائق الكمبیوتر. والسلع 
الرأسمالیة هي مجرد معدات وآلات معط≈ حتى تشُغáل من أجل إنتاج أشـیاء ذات 
قيمة. كذ•، یعُد حفر الخنادق )دًا ضائعًا ما لم يساعدA في ري الأراضي الزراعیة أو 

توفير قاعدة للمباني أو لأغراضٍ مفيدة اuخرى. 3لتالي، قبل أن نتمكن من فهم علم 
pقتصاد، یتَعين علینا فهم ا^وافع والتفاعلات البشریة. 

ومن المؤسف أن يسَهلُ على الأفراد فهم أنموذج "ميكانیكي" بسـیط للاقتصاد بدل 
استيعاب مثل هذه التفسيرات البشریة 3لغة التعقيد. في الواقع، إن المفاهيم النظریة، 

كما جاءت في الكتب التعليمیة، أسهل في الفهم وpستيعاب أكثر، لكنها تظل رغم ذ• 
عقيمة ولا تجسد الواقع. فيُعَدÂ مفهوم "الأسواق المثالیة" مثلا من المفاهيم السه≈ في 

مÂ مجموعة من المنتجات  Âَليٌ یض Âريٌ وتخَی Âف على أنه عالم تصَوáستيعاب، بحیث یعُرp

المتشابهة، ومجموعة من المشترين والباعة المتطابقين ما يجعل التجارة حرة وبدون تكلفة. 
بید أن هذا المفهوم یبقى عق/ً لا یمُثDل الواقع لكون أنه لا یأَخذ بعين pعتبار التغيرات 

التي تطرَأ على السوق الحقيقة المتنوعة. 

3لإضافة إلى ذ•، تنَبني فكرة "الأسواق المثالیة" على ضرورة التدخل الفوري في 
حا1 ما أصبحت الأسواق الحقيقية "غير مثالیة". 3لتالي، یصُبِحُ لِزاما علینا (أو على 
صُنáاع السـیاسات الحكوميين تحدیدًا) التَدخÂل بشكل سریع ومحاو1 إعادتها إلى الحا1 
"المثالیة" عند حدوث أي اختلال. غير أن الإشكال يكمَنُ في أن الأسواق في طبیعتها 
ليست "مثالیة" ولا يمكن أن تكون أبدًا. فإذا كانت حياتنا pقتصادیة مثالیة، فلن 
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^ ^ى أي فرد دافع للابتكار، أو تورید منتج ما، أو بیعه، أو شرائه، ولن تكون  áیتَو

الحیاة  في  القصور  أوجه  إن  الواقع،  في  أبدا.  سوق  توفر  أو  لتواجد  حاجة  هنا• 

pقتصادیة هي التي تدَفعَُ الأفراد إلى الإنتاج وتبادل السلع ف/ بينهم. ومع تغَير الظروف 
مسـتقبلا، ستسعى الأسواق للاسـتجابة لهذه التغيرات. ƒا، فإنها دیناميكية تKشى مع 
التقلب المسـتمر للعرض والطلب على مسـتوى عدد كبير من السلع والخدمات المتوفرة. 

ويساهم هذا التقلب، بشكل مباشر أو بدون، في كشف النواقص والفوائض وطرح 
الفرص الجدیدة المتاحة كما لو أنه مجرى سـیلان شدید التدفق. وفي هذا السـیاق، 

اد الأعمال دورا ‰ما يتمثل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملء تe الفراغات  áیلعب رو

ومعالجة أوجه القصور 3تباع عملیات ابتكاریة وطرح منتجات جدیدة. وللقيام بذ•، 
یظل سعيهم مرتبطا 3لابتكار. ومن خلال هذا الأخير، یقدّمون للناس سلعًا وخدمات 

وخيارات جدیدة لم تكن تخطر على 3ل أحد قبل مجیئهم. 

اد الأعمال كل هذه المهام دون اعKدهم أو لجوئهم للمعلومات  áفي الحقيقة، ینُجز رو
مسـبقة  درایة  أو  فكرة  أي  نون  Dيكو لا  فهم  التعليمیة.  الكتب  تقد‰ا  التي  "المثالیة" 
للعملیات المربحة التي يجب اتباعها، والمنتجات التي يجب إنتا)ا مع وجود إقبال عليها 

^ى عامة المسـتهلكين، ولا عن السعر والجودة اللازمتين ƒ•. ففي الواقع، تتمثل 
اد الأعمال الناجحين، هو تخمين مُلهِم  áمتهم بأكملها في التخمين. وفي حا1 العدید من رو‰
طبیعة  ذات  قرارات  یتخذون  بحیث  بمجازفتهم،  الأعمال  اد  áرو یعُرف  ومَدروس. 

است]ریة، ويخُصصون جزءا كبيرا من الوقت والجهد ورأس المال وغير ذ• من الموارد 
لمشاریعهم، بيM في الحقيقة، یوا)ون حا1 من عدم الیقين بشأن ما قد يحمa المسـتقبل 
على مسـتوى احتیاجات وخيارات المسـتهلكين. من كان یتصور، على سبيل المثال، أن 

ما یقارب نصف سكان العالم سوف يرغبون ذات یوم اقتناء هاتف ذكي على الأقل؟ 
هل كان یتوقع أصحاب الموسوعات والخرائط والكتب المرجعیة والمذكرات والصحف 
والآلات الحاسـبة والكاميرات ومشغلات الموسـیقا أو اOازن الكبرى أن تنهُـي الهواتفُ 
اƒكیة أعمالهَم؟ فا¡ازفة في ظل حا1 عدم الیقين هي من تشَُكل، وفقاً لبعض المنظرين، 

 (McMaken 2014) .تعریفًا دقيقاً لر)دة الأعمال
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أهمیة المنافسة 

تشُير الكتب التعليمیة أیضًا، في إطار "معلوماتها المثالیة"، إلى أن المنافسة حا1 +بتة 
تتضمن عددًا كبيرًا من المشترين والباعة المKثلين. ولكن كما أدرك pقتصادي الأنجلو-
ودیناميكية  متغيرة  عملیةٌ  المنافسة  فإن   ،(1992-1899) هایك  فریدریك  نمساوي 

 .(Hayek 1978) †(اد الأعمال ور)دة الأعمال دورًا حيو áومسـتمرة یؤُدّي فيها رو

اد الأعمال  áيسـتجیب ویتأرجح رو Mوَصَف هایك المنافسة بأنها عملیة اسـتكشاف. فبی

مع المطالب المتغيرة للمسـتهe وتغَيرات أسعار الموارد، یتَوصلون، بطریقة مباشرة أو 
غير مباشرة، لمعلومات جدیدة ولطرق أفضل وأرخص لإنتاج السلع والخدمات اللازمة 

لتحدید دقيق لاحتیاجات المسـتهلكين ورغباتهم وأذواقهم. 

اد الأعمال في حا1 تم تلبیة رغبات المسـتهe بشكل  áوفي ظل ضغط المنافسة، يكافأ رو
أسرع. فالفوائض والعجز والفرص هي من المميزات ا^ائمة للأسواق، وهي بمثابة نتيجة 

طبیعیة ^یناميتها وتعقيدها، والتقلبات والتفاو∫ت الیومية في العرض والطلب والأسعار 
اد الأعمال على وضعهم حدا للفوائض، وسدهم للعجز، واغتنا‰م  áالتي تعرفها. يُكافأَ رو

للفرص، وتوقعهم للتقلبات المسـتقبلیة، والعمل مسـبقاً على معالجتها. وفي ظل المنافسة 

اد الأعمال التحرك للاسـتفادة من الفرص المتاحة بدل  áعلى رو áداخل السوق، یتَعين
اسـتغلالها من طرف الفاعلين المنافسين لهم. ƒ•، توََجáب تصحیح ومعالجة التفاو∫ت 
في السوق التنافسـیة بطریقة أسرع تتجاوز الحا1 اƒي یفترض فيها خضوع السوق 
لسـیطرة اOططين الحكوميين أو لهيمنة المحتكرين اƒين لا مصلحة لهم في معالجة هذه 
اد الأعمال أسرع في اكتشاف الثغرات  áالتفاو∫ت. وكلما زادت حدة المنافسة، كان رو

والعمل على سدها، واèدَق في توقع الحاجيات المسـتقبلیة، وأكثر إبداعاً وابتكارًا في 
تصحیح pختلالات، وأسرع في تلبیة pحتیاجات الحقيقية للمسـتهلكين. وكلما تفَانوا 

في طریقة اشـتغالهم وعملهم، ساهموا في تحسين أوضاع ا¡تمع بأسره. 
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"لا أحد یتحدث عن ر)دة الأعمال 3عتبارها عملیةً من أجل البقاء على قيد الحیاة، 
لكنها في الحقيقة هي كذ• وهي مصدر التفكير الإبداعي". 

 .BodyShop سة شركة Dأنيتا رودیك؛ مؤس -
  

من )ة أخرى، یمُكننا النظر إلى المنافسة على أنها عملیة انتقاء تطوریة، بید أنه هذه 
تِلج  دون المنتجات التي سـَ Dاد الأعمال، مَن يحد áالمرة لا المنتجون، ولا الشركات، ولا رو
تُعرض 3لسوق، بل المسـتهلكون مَن يحددون المنتجات التي سـتلبي متطلباتهم بناءً  وسـَ

على عاملي الجودة والسعر. وإذا كان بمقدور شخص آخر تقديم منتج ذو جودة أفضل 

وبسعر أرخص، سـیَدفعُ المسـتهلكين إلى التخلي عن مورّديهم الحالیين وشراء المنتج من 
المورد الجدید. وكما یقول المثل: "اصنعْ مصیدة فئران أفضل، وسـیجد العالم كله طریقه 

إلیك". 3لتالي، فالنجاح في ميدان ر)دة الأعمال أكبر من أن يكون مجرد اختراع. 

مصائد  نحو  مَنهجی†ا  الموارد  ه  áتوُج التنافسـیة،  الأسواق  في  pنتقاء  عملیة  خلال  من 
الفئران الأفضل، كما ذكرA في مثالنا السابق، ونحو pسـتخدامات الأخرى التي توُفDر 
ینفقه  دینار  كلُّ   áإن  .eللمسـته مضافة  قيمة  تحقيق  على  قادرة  وخدمات  سلعا 
المسـتهلكون، داخل منظومة هائ≈ من المعاملات الیومية، یعَُدّ بمثابة ورقة انتخابیة في 
اد  áدینار تم إنفاقه إشارةً إلى رو Âعملیة اقتراع مسـتمرة ودائمة. بكلمات أخرى، يرسل كل
 .eالأعمال تعُلِمهم عن نسـبة الإنتاج الخاصة بكل سلعة أو خدمة لسد حاجيات المسـته
وتعَمَلُ هذه الإشارة على دفعهم إلى تحویل الموارد وعملیات الإنتاج نحو pسـتخدامات 
الأكثر قيمة. كما یقوم pبتكار والبحث عن سـبل جدیدة لتطوير منتجات أفضل ذات 
قيمة أعلى بدور ‰م في هذا الصدد. وعلیه، تسُـتخدم الموارد المتاحة بأكبر قدر ممكن 

 .aز القيمة المضافة وتحسين أوضاع ا¡تمع بأكم áمن الفعّالیة لتُعز

  

17



"في ا^يمقراطیة السـیاسـیة، تعُدÂ الأصوات المدلى بها لصالح مرشح استراتیجیةً فعا1 في 
عملیة تشكيل مسار الأمور، في حين لا تؤثر أصوات الأقلیة بشكل مباشر في 

السـیاسة. ولكن في منظومة السوق، لا تتم أيّ عملیة تصویت. كل دینار ینُفَق، ینُتِج 
قدرة معینة على التأثير في عملیات الإنتاج". 

- لودفيج فون ميزس؛ الفعل البشري 
  

ر)دة الأعمال والتنوع 

یعُاني النهج pقتصادي السائد من قصورٍ آخر يتمَثáل في تقلیa من أهمیة التنوع ^رجة 
قد یصل فيها إلى حد التجاهل الكلي. تعُد المنتجات ف/ يسَُمى "المنافسة المثالیة" 
متطابقةً، ومن الواضح أن هذه المنتجات في الواقع ليست كذ•. یظَهرُ هذا التنوع 
والتعدد في الخیارات المطروحة في السلع الیومية كالأنواع اOتلفة من الشاي، والخبز، 
مختلف  وفي  والمنازل،  والسـیارات،  والهواتف،  والكراسي،  والقبعات،  والأحذیة، 
الوظیفي،  والتدریب  والترفيه،  المصرفية،  والخدمات  الحلاقة،  مثل  أیضًا  الخدمات 

والنقل، والخدمات البیطریة. في الواقع، صحیح أن أنموذج "المنافسة المثالیة" ليس أكثر 
من تجرید نظري مصمم لمساعدتنا على التفكير والفهم، ولكن من خلال التغاضي عن 
التنوع والتعقيد الحقيقيين للنشاط pقتصادي، فإنه في واقع الأمر یضلDلنُا ویقودA لتبني 
بعض الأفكار الخاطئة. إذ إنه یدفع العدید من الأشخاص، على سبيل المثال، إلى 

المواد  أو  السـیارات،  السوق  في  سواء  واحد  مُنتِج  من  أكثر  فرِ  Âوتو وجودِ  اعتبار 
الكيمیائیة، أو السفن، أو الورق، أو الملابس، أو أي شيء آخر، على أنه "إهدار". 
وتعُرف هذه العملیة بمسمى "اقتصاد الحجم" التي ترتبط بمقدرة شركة واحدة على إنتاج 

منتجات بتكالیف أقل مقارنة بباقي الشركات الصغيرة، بحیث يمكن، في الوقت نفسه، 

توحيد نظُم التوزیع بدون الحاجة إلى الإعلان التنافسي.   

ومع ذ•، وبعیدًا عن دعم أي نسخة تبذيریة من منتجات متطابقة، فإن المنافسة 
ز3ئن  كسب  يریدون  فهم  مختلفة.  منتجات  إنتاج  على  الأعمال  اد  áرو تحُفDز  الواقعیة 
بحیث  كليهما،  أو  وأرخص  أفضل  مKث≈،  غير  منتجات  تقديم  خلال  من  منافسـيهم 
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يسَعون دائما لتوفير بضائع متميزة عن الآخرين قادرة على جذب الز3ئن وتغیير أنماط 
إنفاقهم. ونتيجة لهذا، يحَصل المسـتهلكون على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات التي 
نجد  لا   ،•ƒ مختلفين.  وجودة  وبسعر  متعددة  بميزات  pختیار  إمكانیة  لهم  تتيح 
أنموذجان متطابقان تماما للسـیارات أو الحواسيب أو مسـتحضرات التجمیل، بل حتى 
م  áع وتصُمáالمنتجات التي تبدو نمطیة مثل الصابون أو عصير البرتقال أو الهامبرغر تصُن

ق لها بطرائقَ مختلفة. 3لإضافة إلى ذ•، فلن نرغب في الحصول على نفس  áأ ويسُوáوتعُب
حتى  أو  pخرين،  طرف  من  المسـتعم≈  الید  ساعات  أو  الأحذیة،  أو  الملابس، 

أنموذج "المنافسة  یتَغاضى  هذا،  كل  ظل  وفي  ^نهم.  من  المتبّعة  الشعر  تسريحات 

المثالیة" عن هذا التنوع ما یؤدي به إلى تجاهل ا^ور اƒي تلعبه ر)دة الأعمال في 
خلقه من )ة، وفي دفع عج≈ pبتكار والتقدم البشري من )ة +نیة. 

اد الأعمال لا يسعون إلى  áیوجد في الواقع المعيش الكثير من المنافسة 3لتأكید. فرو
تزوید الجمیع بمنتجات مKث≈، بل يحاولون جاهدين تحدید أنواع المنتجات التي تعرف 
إقبالا من طرف المسـتهe، وهذا من شأنه تحفيز عبقر)تهم وابتكاراتهم في توفير فعلي 
لما يریده المسـتهلكون. وبذ•، یقومون 3كتشافات حدیثة، ویعملون على تطوير أنظمة 

جدیدة، وتحسين الإنتاجية، وز)دة القيمة، وتعزيز التقدم.  

من خلال الأسـباب المعروضة أعلاه، یتáَضِح لنا لماذا ینبغي لنا pهKم بر)دة الأعمال 
 .(Seth 2019) ومحاو1 فهمها وتشجیعها
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A B'CDE  - 3@/ "?2<=! (> ;.'-, א*()'& 
الهیاكل والأدوار والشخصیات 

يحَسِب معظم الناس ر)دةَ الأعمال نوعاً معیناً من الأعمال التجاریة، أو ‰نة معینة، أو 

 Klein  and  Marioñi) الأشخاص  بعض  يمتلكه  قد  اسـتثنائي  تفكير  أسلوب 

ƒ .(2013•، يجدر بنا مراجعة هذه الآراء الشائعة بشكل مفصّل. 

نوع الأعمال التجاریة. كثيرًا ما یتم إقران ر)دة الأعمال 3لشركات الناشـئة ^رجة وصل 
فيها بعض pقتصادیين لحد اعKد عدد الشركات الناشـئة الجدیدة كمؤشر لمدى انتشار 

ر)دة الأعمال في ب% ما. یعُدّ في الحقيقة هذا التفسير خاطئا تمامًا. ویعُزى ذ• إلى:  

أولاً؛ وكما رأینا، عدم إمكانیة اعتبار شركةٍ تجاریة Aشـئة شركةً تجاریةً ر)دیةً 3لضرورة. 
ففي كل سـنة، تنشأ أعدادٌ كبيرةٌ من المشاریع التجاریة كالمقاهي الصغيرة، وصالوAت 
الوشوم، ومحلات إصلاح ا^راجات، والمغاسل، ومحلات بیع الصحف، ولكن لا يمكن 

أن یطُلق على أي منها فعلاً اسم "شركة ر)دیة".  

+نیًا؛ عدم ارتباط بدایة مشروع جدید بر)دة الأعمال. صحیحٌ أن الكثيرين یفُضّلون 
إنشاء شركاتهم الخاصة التي تمكنهم من مواص≈ تنزیل أفكارهم بطریقتهم المحددة وتطوير 
ابتكاراتهم لجني ثمار نجا&م المنتظر دون الحاجة إلى إرضاء الرؤساء أو تلبیة انتظارات 
المساهمين. لكن، على الرغم من ذ•، يمكن لمَسُ حضور وتواجد ر)دة أعمال حتى في 

ر شركة فورد تطبیقات لمشاركة ركوب  Dالشركات القديمة القائمة. فعلى سبيل المثال، تطَُو

السـیارات وتحدید موقع ركنها. وتنُشِئ أمازون خدمات شـبكية إلكترونیة لب%ان أخرى. 

وترََى شركة (IBM) في اƒكاء pصطناعي خدمة، وليس فقط معدات أو برمجیات. 
وتقَُوم شركة غوغل (Google) بأبحاث في ميدان السـیارات ذاتیة القيادة وأبحاث 
ا  الفضاء ومشاریع أخرى. ففي الواقع، یمُكن للشركات الكبيرة أیضا أن تكون فعّا1 جد†
في تطوير ابتكارات ر)دیة، وهذا یفُسرá 3متلاكها للموارد اللازمة ^عم هذه pبتكارات 

والحجم اللازم لتوسـیع نطاقها خاصة على الصعید ا^ولي. 
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 Henrekson) العمل الحر مؤشرًا جيدًا لقياس ر)دة الأعمال Âفي الحقيقة، لا یعُد
and Sanandaji 2014). مرة أخرى، یعَتقد الكثير أن أصحاب الأعمال الحرة هم 
من  ليس  لكن  الخاص،  لحسابهم  یعملون  جمیعا  وأنهم  الأصل،  في  أعمال"  اد  áرو"
رهم صحیحًا. فعادة لا یوُصَف السـباكون أو سائقو سـیارات  Âالضروري أن يكون تصو

إلى  3لنسـبة  سـیان  والأمر  أعمال".  اد  áرو" بأنهم  الخاص  لحسابهم  العاملين  الأجرة 
الشخصیين،  والمدراء  ا¡وهرات،  ومصممي  والمهرجين،  السـیاحيين،  المرشدين 
ومعلمي  الألیفة،  الحیواAت  وجليسي  والبسـتانیين،  النظافة،  وعمال  والصحفيين، 

الموسـیقا، اƒين یعملون جمیعا لحسابهم الخاص. و3لتالي، فإن عدد الأشخاص المنتمين 
لهذه الفئة لا يمكن اعتبارهم 3لضرورة مقياسًا جيدًا لر)دة الأعمال. 

لر)دة  العالمي  المراقب  دراسة  تشُيرُ  تمامًا.  ذ•  عكس  الأمر  يكون  قد  الواقع،  في 
الأعمال (Global Entrepreneurship Monitor) إلى أن نشاط ر)دة الأعمال 
. وتفسر هذه العلاقة بأسـباب عدیدة. فعلى سبيل  2يرتبط ارتباطًا عكسـی†ا 3لعمل الحر

المثال، قد تشُير المسـتو)ت العالیة من نسـبة العمل الحر في ب% ما إلى أن فئة قلی≈ 
من تمتe الحافز، أو ا^افع، أو الموارد، أو الفرصة، للتخلي عن العمل اƒاتي من أجل 
إنشاء أعمال تجاریة Aجحة ومتنامية. 3لإضافة إلى ذ•، قد لا یفُكر الأشخاص اƒين 
یعملون لحسابهم الخاص في خلق وتنمیة مشاریعهم الخاصة بسبب عدم وجود رأس مال 
pتصالات  التحتیة (مثل  البِنية  ضُعف  ي  Dیؤُد وقد  أنشطتهم.  وتوسـیع  لتكبير  كافٍ 

والنقل) إلى صعوبة توسـیع نطاق الأعمال التجاریة خارج المنطقة المحلیة. كما قد تكون 
بعض اللوائح التنظيمیة المعقدة من أجل توظیف أشخاص آخرين سببا مقنعا لعدم أخذ 

البقية للمبادرة. تتمتع بعض الب%ان الفقيرة بمسـتو)ت عالیة من العما1 اƒاتیة، لكنّ هذا 
هذه  في  المنزلیة  الیدویة  الحرف  أو  الكفاف  زراعة  انتشار  في  فقط  ینحصر  التميز 
الب%ان، ولا يشير 3لضرورة إلى انتشار ر)دة الأعمال. ولإثبات هذه الحقيقة، تشُير 

 Global Entrepreneurship Monitor (hñps://www.gemconsortium.org). London Business School: 2

Global Entrepreneurship Research Association
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الإحصائیات إلى أنه كلما زاد عدد العاملين على حسابهم الخاص في ب% ما، قلá عدد 

 .(Sanandaji and Leeson 2013) الملیارديرات بها

تصُاغ كثيرٌ من السـیاسات العمومية المحدودة والخاطئة نتيجة الخلط بين ر)دة الأعمال 
والشركات الناشـئة أو العمل الحر (Henrekson and Sanandaji 2008). ربما 

 Gazelles  Companies العالي-  النمو  ذات  الناشـئة  الشركات  مؤشر  يكون 
(الشركات الناشـئة سریعة النمو ذات المبیعات الكبيرة فضلاً عن سجل نمو العائدات 
 Unicorns (النادرة)  القرن  أحادیة  الشركات  مؤشر  حتى  أو   ، 3المحققة)

Companies (الشركات الناشـئة الخاصة التي تبلغ قيمتها أكثر من ملیار دولار، وإن 
، نوعاً ما، من المؤشرات  áدقèسم) اp درًا كما يشيرA كان هذا النوع من الشركات
السابقة في قياس ر)دة الأعمال. ورغم ذ•، ترُكDز هذه المقایيس فقط على النجاحات 
القلی≈ التي تنَتُج عن العملیة الر)دیة. فهـي تقُلِل من حجم ر)دة الأعمال لأنها تتجاهل 
حجم النشاط الر)دي القائم 3لشركات، فضلاً عن تغاضيها عن الجزء الأكبر من الجهد 
اد الأعمال واƒي قد ینتهـي 3لفشل. في الواقع، لا يمكن لهذه  áالشخصي المبذول من رو
المؤشرات أن تقيس بدقة معدل ر)دة الأعمال بين دول معینة أو فترات زمنیة مختلفة، 

وذ• لأن غالبیة ا^ول تختلف في بنية القوانين، والضرائب، والأنظمة، والمؤسسات، 

والبِنية التحتیة، والأسواق، ورأس المال. 3لإضافة إلى ذ•، تتغير هذه العوامل داخل 
أعمال  اد  áبرو زمنیة  حقبة  وكل  دو1  كل  تتميز  وعلیه،  الوقت.  مرور  مع  الب%  نفس 

لهم إلى شركات Aشـئة ذات نموö عالٍ أو شركات أحادیة  Âلیة تحَوKمحددين، بید أن اح
القرن (Aدرة) یعتمد على العدید من التفاصیل الأخرى. 

المهنة. تتمثل الطریقة الأخرى لتعریف رائد أعمال في امتلاك هذا الأخير لشركة صغيرة. 
اد الأعمال في منطقة ما. يمنحنا  á3لتالي، يمكن أخذ عدد المديرين المالكين مقياسًا لعدد رو
هذا التعریف ضماAت على الأقل من خلال التأكید على أن بعض العقول الر)دیة تعمل 
مديرون  الأعمال  اد  áرو مُعظم  أن  من  الرغم  وعلى  وإدارتها.  الأعمال  موارد  تنظيم  في 
مالكون أو شركاء تجاریون، لكن، مرة أخرى، یبقى هذا التعریف عامّا یفتقد لّ%قة. لا 

3  من الناحية التقنیة، إيرادات تساوي ملیون دولار أو أكثر ونمو الإيرادات بنسـبة 20% أو أكثر على مدى أربع سـنوات
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يمكننا عادةً وصف ما• مقهـى صغير أو متجر صغير لا یفُكر أبدًا في توسـیع نشاطه 
pقتصادي على أنه رائد أعمال. ومن المرجح أكثر أن نعتبر كل شخص يمتe شركة 
صغيرة ویديرها ويحاول جعلها أكبر وأفضل من خلال تبسـیط إنتا)ا، والبحث عن 
اد  áأسواق جدیدة لمنتوجاتها وتدبير نموها، رائد أعمال. علاوة على ذ•، ليس كل رو
الأعمال مديرين مالكين، قد يكون العدید منهم موظفين في شركات كبيرة، وقد يكون 

ضون إدارة أعمالهم لأشخاص آخرين.     Dين یفُوƒبعضهم من المبدعين ا

وإنتا)ا  المنتجات  خلق  عملیة  یمَتهن  اƒي  3لشخص  أعمال  رائد  البعض  ف  Dیعُر
جدیدة  شركات  إنشاء  بإمكانهم  كما  الآخر  تلو  ابتكارًا  ینتجون  أفراد  إنهم  وتسویقها. 
 serial) اد أعمال متسلسلين áون روÂللتخصص في كل ابتكار على حدة. هؤلاء يسُم
entrepreneurs). توُجد الیوم أمث≈ كثيرة عنهم، نذكر منها: ستيف جوبز (أبل- 
إكس-  (سـبيس  ماسك  وإیلون   ،(Pixar -بیكسار  ،NeXT -نیكست  ،Apple
SpaceX، تيسلا- Tesla، سولار سيتي- SolarCity)، والسير ریتشارد برانسون 
 Virgin -خطوط فيرجن أتلانتيك الجویة ،Virgin Music -تسجیلات فيرجن)
(المكانس  دايسون  جيمس  والسير   (Virgin  Rail فيرجن-  قطارات   ،Atlantic
الكهر3ئیة، أ)زة تنقية الهواء، الغسالات، مجففات الشعر والإضاءة) وآخرون. أیضًا، 
یمُكن ضم أوبرا وینفري لهذه الفئة، إذ إن أوبرا معروفة ببرAمجها الحواري التلفزیوني في 
الولا)ت المتحدة. فقد أنشأت شركة (Harpo Productions) لاسـتغلال حقوقها 

 .(Oxygen) التلفزیونیة للمحطة  المشارك  المؤسس  وینفري،  أوبرا  شـبكة  وأطلقت 

اد الأعمال المتسلسلين، وهم من الملیارديرات 3لفعل الآن، لم  á3لنسـبة للعدید من رو
كون بتجربة أشـیاء  áتعد المكافأة المالیة ‰مة 3لنسـبة إليهم. فهم ببساطة مدفوعون ومُحر

جدیدة. 

اد الأعمال عن البقية؟  áالعقلیة. إذا، هل تكون ر)دة الأعمال عملیة عقلیة تفَصل رو
اد الأعمال، یفُكر معظم الناس في إبداعهم، وابتكاراتهم، وبحثهم  áعند الحدیث عن رو
عن التجدید، ویقظتهم لاسـتغلال الفرص، ومقدرتهم على الخروج عن النظام السائد، 
والجودة  3لأسلوب  المطلق  والتزا‰م  ومنتجاتها،  بشركاتهم  الشخصیة  هويتهم  وربط 
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والإدارة. إلى جانب هذه الخصائص، تلَعب كل من الثقة، والخبرة، والقدرة على القيام 
 Foss and Klein) أیضًا ‰ما  دورا  اOاطر،  لتحمل  وpسـتعداد  متعددة،  بمهام 

 .(2010

لا تتوفر كل هذه الصفات الشخصیة في جمیع رواد الأعمال، كما لا تشملهم بنفس 
النسـبة والقدر. فقد نجد منهم المبتكرين والمنقبين عن الفرص، لكنهم یفتقدون في نفس 
الوقت لمهارتي الإدارة والتسـیير. كذ•، ثمةّ مدراء جيدون يخطؤون في القراءة والفهم 

الجیدين لبنية السوق. على سبيل المثال، يزخر وادي السـیلیكون بـ "غریبي الأطوار 
الكفاءة  ذوي  و3لمدراء  الناس،  إرشاد  عن  ینفكوّن  لا  اƒين  والمهووسين   "Nerds
العالیة اƒين يسـیؤون فهم واستيعاب أسواقهم ومنتجاتهم. یعُدÂ ستيف جوبز مثالاً فعلی†ا 
على النوع الأول، وجون سكالي John Sculley -اƒي أطاح به فترةً وجيزةً من 

شركة آبل- مثالاً على النوع الثاني.   

اد الأعمال غير الناجحين  áاد الأعمال الناجحين عن رو áمقتنع بأن نصف ما یفصل رو Aأ"
هو المثابرة البحتة". 

- ستيف جوبز؛ الشریك المؤسس لشركة أبل 

قياس  يمكننا  كیف  هذه.  العقلیة  السمات  قياس  صعوبة  في  هنا  الإشكال  ص  áیتَلخ
وحساب كل من "التأهب" أو "الإبداع" أو "العزم"؟ بمثابة وسـی≈ لمعرفة حجم ر)دة 

الأعمال اƒي نمتلكه، أو ما إذا كانت السـیاسة العامة تعمل على تعزيزها أو تعطیلها، 
م لنا الفهم والتفسير الكافيين. فضلاً عن ذ•، فإن مجرد امتلاك الناس  Dفهذا لا یقُد
لهذه السمات لا یعني 3لضرورة نجا&م في تبني صفة رَائد أعمال. قد يمتلكون أفكارا 
إطار  خارج  مشروعهم  توسـیع  من  يتمكنوا  لن  أنهم  إلا  ومبتكرة،  وإبداعیة  جریئة 
روا شركاتهم فقط لیصبحوا راضين عن نجا&م، ما قد  Dالشركات الناشـئة، أو قد یطو

على  متميزين (انظر،  وابتكار  وإبداع  جرأة  ذات  أخرى  أطراف  قِ  Âلتفََو الباب  یفتح 
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اد  áعلى رو áقتصاد التنافسي، یتَعينp ففي ظل .(McMaken 2014 ،سبيل المثال
الأعمال البقاء على أهبة pسـتعداد طوال الوقت من أجل الحفاظ على مكانتهم 3لقمة.    

حجم الشركة ور)دة الأعمال 

الشركات الكبيرة في مقابل الشركات الصغيرة. يرى pقتصادي السـیاسي النمساوي 

الكبيرة  الشركات  أن   (Joseph Schumpeter 1883-1950) شومبیتر جوزیف 

قادرة على توجيه وقيادة pبتكار في قطاع ر)دة الأعمال لامتلكها لرأس مال كاف، 
ولموظفين ذوي الكفاءة العالیة، ولأنظمة التسویق والتوزیع القادرة على تحقيق النجاح. 
ولكن في سـیاق كتابته لكتابه (Schumpeter 1911)، كانت العدید من التقنیات 
اتباع  تتطلب  والنفط،  والكهر3ء،  والمنسوجات،  الصلب،  مثل  الحالیة  الصناعیة 
إلا  تسـتطیع  لا  التي  *(economies of  scale) الحجم  اقتصاد)ت  4استراتیجیة 

الشركات الكبيرة توفيرها. 

وعلى الرغم من ذ•، خَلصُ شومبیتر في وقت لاحق إلى أن الشركات الصغيرة يمكن 

أن تتáَصِف 3لمرونة واƒكاء، و3لتالي، قد تكون أكثر ر)دیة من الشركات الكبيرة. 
 William  Baumol بومول  ویلیام  الأمريكي  pقتصاد  عالم  طرحه  في  وافقه 
(2017-1922)، زاعمًا أن أكثر pبتكارات الراديكالیة المسببة للاضطراب مصدرها 
الشركات الناشـئة، مضیفا أنه قد تكون الشركات الأكبر حجمًا أیضًا ر)دیة، لكنها تمیل 

إلى إنتاج مزیدٍ من pبتكار التراكمي (Baumol 2002). وهناك عدّة أسـباب لحدوث 
ذ•، فقد تستثمر الشركات الكبرى كثيرًا في خطوط الإنتاج الحالیة، مما قد یدفعها إلى 

التركيز على تحسين المنتجات والعملیات المتáبعة، بدلاً من استبدال وتغیير جذري لجزء 
منها بشيءٍ جدیدٍ. نظرًا إلى التزا‰م بتكنولوجيا الإنتاج الحالیة، قد توُاجه الشركات 
ب مثل هذه القضا)  Dأسالیب جدیدة. ومن الممكن أن تصَُع Dَالكبرى صعوبة في تبني
اد الأعمال ا^اخلیين" في الشركات الكبرى لإبداء وإظهار قدراتهم.  áالمأموریة على "رو

* اقتصاد)ت الحجم: استراتیجیة مُتبعة لخفض التكالیف من خلال ز)دة حجم الإنتاج
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اد الأعمال بدؤوا مسيرتهم المهنیة عند الشركات الكبرى،  áومع ذ•، فإن العدید من رو
بحیث تعَلáموا وأتقنوا صناعة معینة ما فتح لهم 3ب اسـتعمالها عند إطلاق مشاریعهم 

الخاصة. 

للخبراء  فوفقاً  ر.  áنتصو مما  تعقيدًا  أكثر  الوضعیة  تعتبر  ذ•،  ومع  المعقدة.  العوامل 
pستشاریين ا^ولیين Bain & Co (Zook and Allen 2016)، یعُدÂ الفشل 

مصير غالبیة الشركات الناشـئة. وحسب نفس المصدر، من أصل 17 ألف شركة 
أمريكية، شركة واحدة تنمو لتصل قيمتها إلى 500 ملیون دولار. وعلى النقيض من 
ذ•، فإن الشركات المتواجدة حالیا التي تسـتفيد من نشاطها التجاري الأساسي ^يها 

فرصة بنسـبة 1 من 8 لإنشاء أعمال تجاریة جدیدة واسعة النطاق للحفاظ على تفوقها. 
وعلیه، تصُبح فرص نجاح شركة "كبيرة" أعلى بنحو 2000 مرة من فرص نجاح شركة 

Aشـئة.  

  

"إن حياة شركة Aشـئة ملیئة 3لتقلبات، وهي رح≈ أشـبه بسلس≈ من الأحداث 
العاطفية التي لا يمكنك تخیلها تمامًا إذا كنت قد أمضيت حياتك المهنیة بأكملها في شركة 

ما". 
- هارفي ماكاي؛ رجل أعمال وكاتب عمود أمريكي 

  

في  المأجورون  العمال  یصبح  أن  الممكن  من  أن  بعد  ف/   (1939) شومبیتر  اuدرك 
اد أعمال أیضًا، غير أنهم في حاجة لاستراتیجیة قائمة ^عمهم من  áالشركات الكبيرة رو

اد الأعمال  áطرف الشركات التي یعملون بها. فمن خلال أنشطتهم الیومية، قد يكون رو

ا^اخلیين على درایة ∫مة 3حتیاجات الز3ئن، وقد تكون ^يهم العزيمة اللازمة لخلق 
وصنع منتجات جدیدة وتطويرها. غير أنه، وفي ظل كل هذا، یظلون بحاجة ^عم 
شركاتهم. ولهذا، يجب على الشركات الكبيرة أن تكون 3رعة جدًا في ربط عملیاتهم، 
على مسـتوى التصنیع والتسویق، 3لابتكار. كما يجب التوفيق بين البنيات والمشاریع 
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والأفراد؛ أي إنشاء ثقافة ترحب بتعدد الأفكار والتجارِب رغم صعوبة ذ• نظرًا إلى 
الجمود اƒي يرتبط 3لحجم غالبًا.  

ر العدید من الشركات الكبيرة شراكات  Dتطُو ،•ƒ ًالشراكات الكبيرة-الصغيرة. وإدراكا

م البعض مسابقات للابتكار للشركات الناشـئة أو  Dمع المبادرات الر)دیة الصغيرة. ینُظ
التقنیات  تحدید  بهدف   ،(Schaeffer  2015) التخرج  على  الموشكين  للطلاب 

الحوسـبة  مثل  pبتكارات  تقَْبلَ  المثال،  سبيل  على  المبتكرين.  وجذب  المسـتقبلیة 
السحابیة والبیاAت الضخمة عددا هائلا من التطبیقات المحُتم≈. ƒا، فمن المهم امتلاك 
 eعدد كبير من العقول النيرّة الشابة التي تعمل على مثل هذه القضا)، بدلاً من س

نهج مؤسسي واحد. 

ومع ذ•، تشـبه محاو1 تحدید المبتكرين المسـتقبلیين للاست]ر عملیة مراهنة. وللتقلیل 
من اOاطر، قد تبحث الشركات الكبرى بدلاً من ذ• عن الشركات الموُشِكة على 
أو  أعمالها  تعزيز  على  تعمل الشركات الكبرى  في السوق، والتي قد  منتجاتها  طرح 

تكملتها. 

تلعب بعض الشركات الكبيرة دور "المسرّعاتِ Accelerators"، إذ تعمل على تسریع 

نمو الشركات الر)دیة صغيرة الحجم من خلال تقديم المشورة ورأس المال. وتسمح لهم 
الخاصة  أي  بهم،  الخاصة  المنتجات  عروض  أو  عملیاتهم  تحسين  من  المسأ1  هذه 
3لشركات الصغرى، مقابل الحصول على المشورة، وا^عم على مسـتوى pست]ر، 

یقدمه  مما  أفضل  بشكل  المسـتهلكين  ولمطالب  لمصالح  وفهم  جاهز،  تسویق  ونظام 
المبتكرون بأنفسهم. 

pبتكاریة  الأفكار   ،"Incubators "الحاضنات  مسماة  أخرى  كبرى  شركات  تدَعم 
ثِرة على أمل خلق منتج جدید كلي، تكمیلي، أو تحدیثي، لعروضها الحالیة. على  èُالمو
سبيل المثال، تعَتبر مجموعة (PSA Peugeot-Citroën) أن مُسـتقبلَ خدماتها رهين 
بتوفير "حلول في قطاع التنقل" بدلاً من pنكباب فقط في صناعة السـیارات. ƒا، 
فهـي تشُجع على تطوير أفكار جدیدة لتحقيق هذه الغایة. وتنَظر IBM أیضًا إلى 
هذه  مثل  تسَمح  للآلات.  صانع  مجرد  وليس  للشركات،  خدمات  كمزود  مسـتقبلها 
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الشراكات 3نتقاء التقنیات الجدیدة، وpسـتفادة من ترسانة فكریة بتكالیف ومسـتوى 

مخاطرة أقل.  

اد الأعمال  áأنواع رو

اد الأعمال، إذا، ليسوا دومًا مالكين ومديرين یعملون بمفردهم.  áالأفراد وا¡موعات. رو
اد أعمال داخلیين" یعملون في شركات كبرى، كما ثمةّ مبتكرون في  áفكما رأینا، ثمةّ "رو

شركات صغيرة Aشـئة تتعاون مع الشركات الكبرى لتحقيق منفعة متباد1. 

اد الأعمال المسـتقلينّ بمفردهم على ا^وام. إذ ینُشِئ  á3لإضافة إلى ذ•، لا یعمل رو
العدید منهم شراكات خاصة بهم مثل لاري 3يج وسير> برين من Google، وستيف 
Hewleñ- من  3كارد  ودیفيد  هیولیت  وبیل   ،Apple في وزنیاك  وستيف  جوبز 
Packard، وبين كوهين وجيري غرینفي% من Ben & Jerry's، وبين ویلیام بروكتر 
وجيمس غامبل من شركة Procter & Gamble. تتجلى الميزة هنا في أن الشركاء قد 

يمتلكون ‰ارات مختلفة متكام≈ من أجل تغطیة أوجه القصور ^ى بعضهم البعض. 
كذ•، یمُكDنهم هذا الأمر من تجربة واختبار الأفكار بعرضها وطر&ا على الشركاء. وفي 

حالات أخرى، یتáَفِق عدد كبير من الأفراد على تأسيس شركات وتنمیتها، بل حتى 

الشركات نفسها قادرة على تكوين شراكات ر)دیة جدیدة. ونذكر على سبيل المثال 

شراكة آبل Apple مع ماستركارد MasterCard لإنشاء فكرة ر)دیة جدیدة تحت 
 .Apple Pay مسمى أبل 3ي

اد الإعمال إلى قدرة تتجاوز مسأ1  áالمبتكرون والمديرون. لتحقيق النجاح، لا يحتاج رو
امتلاك أفكار ابتكاریة، أو pسـتعداد لاسـتغلال الفرص التي یطر&ا السوق فقط. بل 
یتعين عليهم، في واقع الأمر، تحویل رؤيتهم إلى واقع ملموس. ولا یعني هذا الشروع في 

إنشاء شركة فقط، بل يسَـتلزم توجيهها حتى مرح≈ تحصیل النجاحات. وللقيام بذ•، 
فهم بحاجة لحشد )د إداري كبير یتطلب منهم، على أقل تقدير، جمع الموارد اللازمة 

كالید العام≈ ورأس المال، وتركيزها في تحقيق رؤيتهم. 
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مثل  الإداریة  الترتيبات  معالجة  على  قادرين  كفاءة  ذَوُو  أشخاص  توظیف  ویمُكنهم 
تسجیل الشركة، أو الحصول على تراخيص، أو pمتثال للوائح التنظيمیة، أو البحث 
والموظفين.  الأراضي  وملاك  الأموال  رؤوس  مقدمي  مع  التفاوض  أو  الأسواق،  عن 
ولكن، یظلÂون بحاجة للتوجيه، وإدارة است]راتهم الخاصة، وتجمیع الموارد، وفهم بنية 

السوق المسـتهدف. إذاً، ینبغي لروّاد الأعمال أن یتáصِفوا بسمات المديرين أیضًا.  

اد الأعمال  áقتصاد طبیعی†ا إلى التفكير في روp اد الأعمال غير التجاریين. یمَیلُ خبراء áرو
ور)دة الأعمال  داخل إطار الشركات أو داخل إطار تجاري. ويزَعم البعض أن السعي 

ُ جزءًا أساسـی†ا من تعریف ر)دة الأعمال.  Dوراء تحقيق الربح المالي يشُكل

ومع ذ•، عندما نتحدث بلغة مشتركة، نتحدث عن ر)دة الأعمال على أنها موجودة 
عندما  "ا¡تمعیين"  بصفة  الأعمال"  اد  áرو" ویتَصفُ  أیضًا.  التجاریة  غير  البيئات  في 
أو  الثقافية  أو  pجKعیة  للمش≥ت  حلول  عن  للبحث  )ودهم  حشد  يحاولون 
البیئية، وليس 3لضرورة لتحقيق مكاسب مادیة. قد یبتكرون مثلا طرائقَ للتخفيف 
من حدة الفقر من خلال توفير بنوك الطعام وتنظيمها، أو عن طریق ابتكار أنواع 
جدیدة من المنازل ذات التكلفة المنخفضة، أو بإيجاد وسائل أفضل لمنح الناس القدرة 
على الوصول إلى رعایة صحیة وتعليم جيدين. فقد یطورون أنظمة جدیدة لجمع الأموال 

فعالیتها.  من  الرفع  بهدف  تبرعاتهم  توجيه  في  المحسـنين  مساعدة  أو  طیبة،  لأهداف 

جدیدة،  بحثیة  مجالات  خلق  على  یعملون  أكاديمیون"  أعمال  اد  áرو" یوجد  كذ•، 

اد أعمال سـیاسـیون" یطرحون الأفكار للنقاش العام، ويخَدِمون المصلحة العامة  áو"رو
بدلاً من مصالحهم الخاصة. 

3لإضافة إلى ذ•، لا تقتصر ر)دة الأعمال في اللغة السائدة على الأنشطة الخيریة 
على  للالتفاف  ذكیة  مخططات  لوضع  اعين  áالس الأشخاص  أیضا  تشمل  بل  فحسب. 
اللوائح التنظيمیة أو القوانين الضریبية على الرغم من أن هذه الأنشطة تعُدÂ لا أخلاقية. 
3لتالي، یظهر أن ر)دة الأعمال حاضرة حتى في الأحادیث الیومية وفي كل الأمكنة.  
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ادُ الأعمال أشخاصٌ غير عادیون  áرو

اد  áا. نظرًا لما یواجه رو حسب معظم pقتصادیين، تظََلÂ ر)دة الأعمال أمرا Aدرا جد†

وكیفية  إنتاجه  ینبغي  لما  معقدة  اختیارات  أمام  فهم  تحد)ت،  من  التجاریين  الأعمال 
إنتاجه، ولا يمتe كل الأشخاص الصفات اللازمة للنجاح في هذه العملیة. 

التوجه الر)دي. یقُصدُ بفكرة ر)دة الأعمال تجنÂب pعKد على المنتجات والطرائق 
الحالیة لمعالجة الأمور. إذ لا یتطلب الأمرُ pبتكارَ فحسب، بل يحتاج لتوجيهٍ للموارد 
اد الأعمال نفس نهج السوق، فإنهم لا ینسخون ما یقوم به  áرو eلا يس Mأیضًا. وحي
الآخرون ببساطة. ƒ•، یتعين عليهم ابتكار هیاكل وبنيات جدیدة خاصة بهم. فهم 
يخاطرون بتبني بنى لا درایة لهم بمدى مقدرتها على pشـتغال، وبعرضهم لمنتوجات لا 
علم لهم بمدى جذبها للز3ئن في المسـتقبل. یعَتبر خبراء pقتصاد أن هذا المزيج من 
ه ر)دي (Miller 1983)، بحیث يحَتاج  Âاطرة هو بمثابة توَجOستباقية واpبتكار وp
اد الأعمال إلى التحلي 3لصفات الثلاث معًا. فعلى سبيل المثال، الشركة التي تخاطر  áرو
من خلال اقتراض مبالغ مالیة كبيرة دون أن تنتج شيئاً جدیدًا لا ینُظر إليها عادةً على 
أنها "ر)دیة"، والأمر سـیان 3لنسـبة إلى الشركة التي تكتفي بنسخ أعمال الآخرين بدلاً 

من خلق منتج أو تقنیة مبتكرة بكفاءة.  

العملیة الر)دیة. مع أخذ هذه النقاط بعين pعتبار، يرى بعض pقتصادیين أن ر)دة 
تشمل  بل  فحسب،  معقدة  3ختیارات  القيام  تتجاوز  عملیة  عن  عبارة  هي  الأعمال 
سلس≈ طوی≈ من pختیارات المعقدة التي لا بد من أن تكون صحیحة إذا ما أراد رائد 
الأعمال أن يحقق نجاحا. وتبدأ هذه السلس≈، أولا، بإدراك واكتشاف الفرص (على 
سبيل المثال، الفرص الناتجة عن التغيرات التقنیة، أو pجKعیة، أو التنظيمیة، أو 
السوقية). +نیا، دراسة هذه الفرص لمعرفة وتحدید درجة منفعتها وإذا ما كانت تسـتحق 
اOاطرة. +لثا، بناء تخمینات عن الوضع المسـتقبلي للسوق وطلبات الز3ئن، وتقييم 
العقلي  والجهد  والمال  الوقت  (مثل  الفرصة  عن  الناتجة  والتكالیف  للمخاطر  سلس 

والبدني). رابعا، يسَـتلزم الأمر تطوير أفضل المنتجات والعملیات لاسـتخدا‰ا، وتحدید 
الموارد اللازمة وتجمیعها، وإنشاء مشروع جدید وإطلاقه، وتركيز تe الموارد على 
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المشروع،  إطلاق  بعد  وتسویقه.  المنتج  لإنتاج  3لإضافة  المسطرة،  الأهداف  تحقيق 
يجب على رائد الأعمال المسـتقل تحقيق نجاحٍ مبكرٍ والبناء علیه لیعمل على توسـیع 

نطاق الشركة وإدارة النمو. 3لإضافة ƒ•، يجب على كل شركة ر)دیة pسـتجابة 
واللوائح  والضرائب،  والطلب،  العرض،  وظروف  والأسواق،  النواتج،  في  للتغيرات 

التنظيمیة، والمؤسسات. كذ•، يجب التأكد، خلال كل مرح≈ من المراحل أعلاه، من 
است]ر الموارد بعقلانیة. ولا تعُدÂ هذه العملیة سه≈ بتا∫، ثم إن المهارات اللازمة لإتمام 

جمیع مراحلها لا یتقنها للجمیع.  

قد يكون هذا هو التفسير في أن نسـبة 1 إلى 2% من القوى العام≈ تخَتار بدء 
. وقد يشرح هذا التفسير أیضًا سبب فشل  أنشطة تجاریة جدیدة خاصة بها سـنو)†
اد أعمال اƒين ینجحون في ذ• یعُتبرون نشطاء  áمعظمهم. ومع ذ•، فإن الق≈ من رو
ككل،  للاقتصاد  والإنتاجية  التنافسـیة  القدرة  من  يرفعون  فهم  جمیعًا.  إلینا  3لنسـبة 
تقنیات جدیدة وتقديم منتجات أفضل  تطوير  تعزيز النمو من خلال  في  ويساهمون 
وأرخص. إنهم ینافسون المورّدين الحالیين بدفعهم إما للتطور أو مغادرة السوق. إذ مع 

دخول شركات جدیدة أكثر إنتاجية وانهیار الشركات ذات إنتاجية ضعیفة، یصُبح 
المزيج الكلي للشركات أكثر إنتاجية وأكثر ملاءمة لواقع السوق. وتسُاهم ز)دة الإنتاجية 

    .aوتركيز الموارد من تحسين ظروف ا¡تمع بأكم

العقل الر)دي 

و)دهم  بوقتهم  الناس  مخاطرة  خلف  3^افع  متعلقا  المطروح  السؤال  یظل  وعلیه، 
وأموالهم لتحقيق نتائج غير مؤكدة في عملیة ر)دة الأعمال الطوی≈ والمعقدة؟ إن الجواب 
المباشر اƒي يخطر ببالنا من الوه≈ الأولى هو إغراء الربح المالي. لكن، في الواقع، 

يكونوا  أن  في  الأعمال  اد  áرو بعض  حياة  نمط  یتجسد  دومًا.  هكذا  الحال  ليست 

بÂ آخرون  مسؤولين عن أنفسهم ومحبDين لحریة pسـتقلال الناتجة عن ذ•. بيM يحُِ

الإ+رة والتشویق الناتجين عن تأسيس مشاریع جدیدة، واتباع ما أملاه عليهم حدسهم. 
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الشخصیة. ترُكز العقلیة الر)دیة على الفرص أكثر من تركيزها على اOاطر. في الواقع، 
اد الأعمال المحتملَين متفائلين بشكل أكبر من اللازم. في هذا  áاد الأعمال ورو áقد يكون رو
 Global Entrepreneurship) الصدد، أفاد تقرير المراقب العالمي لر)دة الأعمال
Monitor) أن خمُسًا (40%) من الأمريكيين یظنون أنه من السهل بدء نشاط 
تجاري، في حين يرى ما یقرب من نصفهم (49%) أنه يمكنهم إدارة وتسـیير شركة 
(Bosma and Kelley 2019). ونظرًا إلى ارتفاع معدل فشل الشركات المنشأة، 

فمن المحتمل جدا أن يكونوا مخطئين في الحالتين. 

اد الأعمال الناجحين أیضًا ملزمون 3لتحلي  áإن الإبداع أمر ‰م وضروري، غير أن رو
وبتحفيز  كبيرة  ذاتیة  بثقة  منهم  كثير  يتمتع  قویين.  وبطموح  وبدوافع  عمل  بأخلاقيات 

مع  التعامل  على  والقدرة  والمرونة،  التكيف،  إلى  يمیلون  فهم  كبيرة.  قيادیة  وقدرات 

 Deirdre) ماكلوسكي  دیدري  الأمريكية  للاقتصادیة  ووفقاً  والضغط.  الفشل، 
McCloskey 1942)، يحتاج رواد الأعمال أیضًا إلى ‰ارات اجKعیة جيدة مثل 
القدرة على إقناع وكسب ثقة كل من المورّدين والمستثمرين وزملاء العمل والز3ئن 

 .(McCloskey 1994; McCloskey and Klamer 1995 انظر)

الميراث. إن معظم رجال الأعمال عصاميون بطبعهم. ففي المملكة المتحدة حيث ینُظَر 

إلى الطبقة pجKعیة والميراث، عمومًا، على أنها المصدر الرئيس للثروة، تكَشِف قائمة 
الأغنیاء السـنویة لصحیفة (Sunday Times) أن نحو 95% من أغنى 1000 رائد 
أعمال في المملكة المتحدة هم في الواقع عصاميون. وعلى المسـتوى العالمي، يشُير التعداد 
طرف  من  المنجز   (the annual billionaire census) للملیارديرات السـنوي 
شركة أبحاث السوق (Wealth-X) إلى أن واحدًا من بين كل سـبعة، أي حوالي 
(13%)، من الملیارديرات العالم قد ورثوا ثرواتهم، في حين أن أكثر من النصف 
رُوها حتى  á(56%) هم عصاميون تمامًا. وورثت البقية شركات عائلیة صغيرة لكنهم طو
5أصبحت أنجح مما سـبق4. أیضا، تشير قائمة مج≈ فوربس السـنویة لملیارديرات العالم إلى 

أرقام مماث≈. 

The Wealth-X billionaire census 2019 4
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الربح المالي. قد تكون الرغبة في الربح المالي عاملاً مؤثرا في نظر)ت pقتصادیين حول 
لي ليس مرتبطا 3لمال،  áم الأوKهp اد الأعمال أن áاد الأعمال. فقد أفاد معظم رو áرو

ولكنه متعلق 3لشغف وحب العمل. 

يرى الكثير من رواد الأعمال أن الربح ليس أكثر من مجرد تقييم للنجاح الشخصي أو 
super-) المتميزين  الأعمال  اد  áرو من  العدید  يسـتطیع  فلا  pجKعیة.  للمكانة 
بونها، لكنهم رغم ذ• يسـتمرون في  entrepreneurs) إنفاق كل الأموال التي يكسـِ
صنع منتجات جدیدة وتطوير مبادرات جدیدة بنفس الرغبة والحماس. 3لنسـبة إليهم، 
تعتبر ر)دة الأعمال بمثابة لعبة أكثر من أنها مصدر مالي، Aهیك على أن التشویق 

الناتج عن اللعبة والرضا عن اƒات بعد النجاح، یمُثDلان المكافأة الحقيقية. 

التعليم. یعَتمد نجاح ر)دة الأعمال أیضًا على المعرفة، واستيعاب التقنیات، كما يرتكز 
أیضا على بنية ‰یكلة للأسواق، وللمؤسسات، وللأفراد. یتَطلبّ الإبداع وpبتكار 
والإدارة، دعامة فكریة ترتكز على الحقائق والخبرة. 3لتالي، فإنّ التعليم من الممكن أن 
اد الأعمال على تحقيق النجاح.  áعاملاً إيجابی†ا في تعزيز ر)دة الأعمال ومساعدة رو Dيشُكل

لوا على  áوا تعل/ً جيدًا وتحصÂَاد الأعمال المتميزين قد تلَق áتشُير الإحصائیات إلى أن جمیع رو
درجات، على الأقل، أعلى من المتوسط. ففي الولا)ت المتحدة، تزداد احKلیة حصول 

رواد الأعمال على درجة ا^كتوراه خمس مرات عن البقية على الرغم من أن ذ• قد 
المكتسـبات  من  التمّكن  ضرورة  على  القائمة  التكنولوجية  الصناعات  بطبیعة  یتعلقّ 
الصغيرة  الشركات  أصحاب  من   (%33) الثلث  فقط  أخرى،  )ة  من  المعرفية. 
 Sanandaji  and) جامعي  تعليمي  دیبلوم  على  یتَوفáرون  لا  من  الأمريكيين 

 .(Sanandaji 2014

الخبرة. ورغم ذ•، قد يكون للخبرة أهمیة أكبر من التعليم الرسمي. فأقل من عُشر 
(9%) أصحاب الشركات الصغيرة في الولا)ت المتحدة قد تحصّلوا على شهادة علمیة في 
اد الأعمال المتميزين والناجحين قد ترَكوا الجامعة (مثل  áقطاع الأعمال، ثم إن العدید من رو
دیل  ومايكل  لورين،  رالف  الأز)ء  ومصمم   ،Facebook مؤسس زوكربيرغ  مارك 
مؤسس شركة Dell Technologie، ومؤسس Microsoft بیل غیتس، وستيف 
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جوبز المؤسس المشارك لشركة Apple، والشریك المؤسس لشركة Uber ترافيس 
كالانیك). وتشُكلD هذه الفئة ما نسبته واحد من أصل ثماني ملیارديرات مدرجين في 

اد أعمال آخرين لم یلِجوا أبدًا إلى الجامعة  áقائمة فوربس، 3لإضافة إلى أن هنا• رو
(مثل اOترع السير كلیف سينكلير، والمصممة كوكو شانیل Coco Chanel، ورائد 
 Ingvar الأعمال التسلسلي السير ریتشارد برانسون، ومؤسس إيكيا إینغفار كامبراد

 .(Kampgra

اد الأعمال المتميزين ما يكفي في الجامعة  áیتعلمّ بعض رو .•ƒ ٌوقد توجد أسـباب وجيهة
یتُِمÂون  اƒين  الأشخاص  أن  حين  في  ربح،  إلى  تحویلها  يمكن  جيدة  أفكارًا  لمنحهم 
دراسـتهم لحد التáخرج فعلی†ا من الجامعة، يمیلون في الغالب إلى تجنب اOاطرة أكثر من 
إدارة  على  والقدرة  الأفكار  امتلاك  على  القدرة  عن  الأكاديمیة  القدرة  تختلف  غيرهم. 
وتسـیير شركة. ففي بعض الحالات، قد تلعب المكتسـبات الأكاديمیة دور العائق أمام 
اد أعمال (على الرغم من وجود البعض).  áر)دة الأعمال. فلا یصُبح الأكاديمیون عادة رو
اد الأعمال الناجحين هم أشخاص يتمتعون بقدر كبير من  áوعكس ذ•، فإن معظم رو

الخبرة المكُتسـبة من التجربة الواقعیة. ففي الولا)ت المتحدة، تجَاوز أكثر من نصف 
رجال الأعمال (60%) سن الأربعين، Aهیك على أن عددًا كبيرًا منهم وا)وا صعو3ت 
بأعمالهم  مُتعلقة  فشل  لحظات  عاشوا  أو  (الطلاق)،  الزو>  كالانفصال  شخصیة 
التجاریة. (في الواقع، یظن واحد على الأقل من أصحاب رؤوس الأموال في المملكة 
المتحدة أن الطلاق - حا1 طلاق واحدة - مقياسٌ جيدٌ للنجاح التجاري لمؤسس 

الشركة).  

العوامل pجKعیة 

يرى العدید من المحللين أن العوامل pجKعیة من قبیل الثقافة، وا^ين، وا^يموغرافيا، 
كبيرة  أهمیة  یوَليّ  اƒي  ا¡تمع  ینُتج  قد  المثال،  سبيل  فعلى  الأعمال.  ر)دة  تعُزز  قد 
اد أعمال أكثر من غيره من  áات، والعمل الجاد والطموح، والشجاعة، روƒلتطوير ا
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ا¡تمعات. و3لمثل، ا¡تمع اƒي یعَتزÂَ بأفراده، أو يحفز الناس على النجاح، قد يحُييِ ^ى 

اد الأعمال المحتملين الرغبةَ في التفوّق. فا¡تمع اƒي لا يخشى التغیير، واƒي يرى فيه  áرو
فرصة بدل الخطر، قد یعمل على دعم (أو على الأقل عدم مقاومة) التغیيرات الجذریة 

اد الأعمال.  áالتي یصنعها رو

دق، والإحساس 3لعدا1، واحترام  Dالقيم. تسُاهم المبادئ الأخلاقية المشتركة مثل الص
حقوق الملكية للأفراد، في تعزيز ر)دة الأعمال. أیضا، قد تسُاعد القيم العائلیة في هذه 
الأنشطة  إدارة  أجل  من  الأعمال  لرائد  اللازم  عم  á%ل المKسكة  الأسرة  بتوفير  العملیة 
الضرورة.  عند  3لعمل"  "3لتكفل  العائ≈  أفراد  قيام  عن  Aهیك  O3اطر،  المحفوفة 
3لإضافة ƒ•، یمُكن للقيم ا^ینية أیضًا أن تلعب دورا ‰ما. فحسب عالم pجKع 
الألماني ماكس فيبر (1864-1920)، اسـتطاعت الب%ان البروتسـتانتية في شمال أورو3 
نیوي بقيم دینية. وعلى  ُ̂ أن تحُقق نجاحا من الناحية pقتصادیة لأنها صَبَغَت العالم ا
یني أكáد على  D̂ الرغم من أن عالم الآخرة كان بلا أدنى شك 3لغ الأهمیة، إلا أن فِكرهم ا
أن العمل على اسـتخدام موارد العالم ا^نیوي بطرائق مفيدة یعُتبر فضی≈ ویعَمل على 

 .(Weber 1905) مساعدة الآخرين أیضًا

بع  ادَ أعمال Aجحين. في المملكة المتحدة، مثلا، سـُ áالهجرة. غالبًا ما تعُد الأقلیاتُ بمثابة رو
نصف  من  یقرب  وما  أجنبیة،  موالید  من  الناشـئة  الشركات  أعمال  اد  áرو  (%14)
، على الأقل، مؤسس مشارك واحد من  Â(49%) الشركات الجدیدة السریعة النمو تضَُم
أن  نجد  مماثل،  نحو  وعلى   .(Dumitriu  and  Stewart  2019) أجنبي  أصل 
لت  áاد الأعمال في الولا)ت المتحدة. في الواقع، توَص áلون نسـبة عالیة من روDالمهاجرين يمث
دراسة أنجزها أندرسون سـنة 2016 أن المغتربين قد أسّسوا أكثر من نصف الشركات 
 Anderson) أكثر أو  دولار  لملیار  بعد  ف/  قيمتها  وصلت  التي  الناشـئة  الأمريكية 

  .(2016

قدمت تفسيرات مختلفة لهذه الظاهرة.، بحیث اعتبر بعض المراقبين أن الأقلیات تظل 

أن  إلى  آخرون  ويشير  النجاح.  على  يحفزها  اƒي  الأمر  نفسها،  إثبات  إلى  بحاجة 
"pختلافات الثقافية" لها أیضًا دور ‰م في هذا النجاح؛ إذ یأتي المغتربون بأفكار 
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تها السكان المحلیون بسبب اعتیادهم  Dمغايرة تمكنهم من اكتشاف الفرص التي قد یفَُو
الطویل على البيئة التي یعيشون فيها. 
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قاربنا حتى الآن ر)دة الأعمال من المنظور السائد ^ى العامّة، إلا أن pقتصادیين 
ینظرون إلى ر)دة الأعمال بطریقة مختلفة ويكوّنون و)ات نظر مغايرة ف/ يخصّ ا^ور 

pقتصادي لر)دة الأعمال خاصة ^ى المفكرّين الفعلیينّ في هذا الموضوع. 

  

pقتصاد وعدم الیقين 

مه عن موضوع  Dسابقاً، إلا القلیل لتُقد Aقتصادیة السائدة، كما ذكرp لا تتَضمّنُ الكتب
ر)دة الأعمال. ولعلّ السبب الرئيس ƒ• هو مَيْل pقتصادیين إلى وضع نماذج خاصة 
 ،•ƒ ونتيجة  والمیكانیك.  كالفيز)ء  الطبیعیة  العلوم  لMذج  مشابهة  pقتصاد  بعِلم 
رُون النشاطَ pقتصادي على أنه تفاعلٌ بين القوى غير الشخصیة، ويحاولون  Dیصو
والترابطات  العددیة  المقایيس  3سـتخدام  بها  والتنبؤ  كمی†ا  وتحدیدها  النتائج  تفسير 

والرسوم البیانیة والمعادَلات. 

قِيق  ّ̂ لا تشـبه الحیاة pقتصادیة شيئاً مما سـبق. فلا یمُكن للمستثمرين الخبراء التنبوuّ ا
بأسعار الأسهم الیومية أو بأسعار الصرّف الأسـبوعیة. كما لا يمكن للبنوك المركزیة، مع 
كل الموارد المتاحة لها، أن تتنبأ بشكل دقيق 3لنمو pقتصادي في الربع المقبل من 
السـنة. إن مثل هذه الأمور مسـتحیل ضبطها لأن الحیاة pقتصادیة ليست آلیة غير 
شخصیة، بل نتيجة معقدة لأهداف شخصیة غير معروفة، ولأفعال متنوعة لا تعد ولا 
تحصى لأفراد مختلفين یواجه كل منهم ظروفاً متباینة ومتغيرة تتأثر بأحداث طبیعیة 

صعبة التوقع مثل موجات التسوAمي العاتیة والجفاف. 

من )ة أخرى، ولكون أن الأسواق تعَرفِ حا1 تغيرٍّ مسـتمرٍ، ومحركاتها تظل غير 
اد الأعمال، تظَل حركاتهم محدودة. وعلى  áواضحة، فإن الناشطين في السوق، مثل رو

حد تعبير الخبير pقتصادي بمدرسة شـیكاغو فرانك Aیت (1885-1972)، یتَعينّ 
على الجهات الفاع≈ في السوق التعاملُ مع كل من اOاطر المحدقة بهم وبحا1 عدم الیقين 
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التي تمُيزّ السوق (Knight 1921). تتمَثل اOاطرة في تحدید احKلیة وقوع أحداث 

معینّة (على سبيل المثال، يمكن لمشغل الكازینو أن يحسب pحKلات على المسـتوى 
البعید لتحقيق الربح على عج≈ الرولیت بناء على عملیة ر)ضیة واستنادا على الخبرة 
أیضًا. كذ• الأمر 3لنسـبة لطاولات البلاك جاك). تحصل حا1 عدم الیقين عندما لا 
تتوفر المعلومات الكافية لوضع التنبؤات (على سبيل المثال، سـتضغط التغيرات في 
الأحداث السـیاسـیة أو بعض المواقف الأخلاقية على الكازینوهات لتتوقف عن العمل 

اد الأعمال صیاغة أفضل التصورات بشأن المسـتقبل رغم  á3لكامل). وعلیه، ینبغي لرو
أن ذ• قد ینتج تباين حول أي سـیحقق نجاحا. 

اد الأعمال في المقام  áقتصاد إلى روp عتبار، ینظر بعض خبراءp مع وضع هذا في عين
الأول 3عتبارهم أشخاصًا يحشدون الموارد لموا)ة اOاطر وحا1 عدم الیقين. ویؤكد 
اد الأعمال یتحملون المسؤولیة الكام≈ عن اOاطر المترتبة والفوائد  áآخرون على أن رو
الطبیعة  على  أكد  فلقد  الآخر،  البعض  أما  للمسـتقبل.  الخاصة  برؤيتهم  المتعلقة 
ویعتبر  القائم.  النظام  تتحدى  لابتكارات  طر&م  نتيجة  الأعمال  اد  áلرو pضطرابیة 
ادَ الأعمال أشخاصًا یغتنمون الفرص ويسدّون  áآخرون، على النقيض من كل ذ•، رو
 Klein  2009;  Vaz-Curado  and) للأسواق  التوازن  ویعیدون  الثغرات 

Mueller 2019). ومن اللازم أن نتَمعáن في بعض هذه التفسيرات اOتلفة، بدءًا من 
نهج الكتب التعليمیة. 

  

أنموذج الكتاب التعليمي 

و"التوازن  المثالیة"  "المنافسة  قبیل  من  السائدة  pقتصادیةُ  الأفكارُ  تأَخُذ  لا 
pقتصادي" (حيث تسـتقر الأسواق في نقطة تمثل التوازن المثالي) pبتكارَ والتغیيرَ 
ن الحاجة  áذج المیكانیكية، لا یوجد دافع بشري ولا تتَكَوMعتبار. ففي هذه الp بعين

لطرح منتجات جدیدة أو تبني عملیات جدیدة، كما لا یوجد داع لإنشاء شركات 
جدیدة، و3لتالي لا توجد أي غایة ونهایة لر)دة الأعمال. 3لنسـبة إلى الأفكار، فإن أي 
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اختلال خاص 3لعرض أو 3لطلب یصُلحَ تلقائیا لتعود من جدید حا1 التوازن. ولكن 
كما أشار pقتصادي النمساوي الأمريكي لودفيج فون ميزس (1881-1973)، لا یوجد 
سبب سـیجعلنا مقتنعين بصحة هذه الفرضیات (Mises 1951). إذ تظَلÂ الأفعال 

البشریة قاب≈ للخطأ، 3لإضافة إلى أن قرارتهم مبنیة على تنبؤات یتضّح لاحقاً أنها 

خاطئة. نتيجة ƒ•، لن تصَِل الأسواق لحا1 المثالیة أبدًا ولن تكَونَ قادرة على القيام 
3لتصحیح اƒاتي. أیضا، يسَـتغرق الأمر وقتاً وإجراءات ر)دیة عدیدة لسَدD ثغرات 
السوق. وعند الشروع في محاو1 إصلاح التفاو∫ت وتصحیح pختلالات، أو قبل 
ت مرة أخرى، فتظهر فجوات وتفاو∫ت مختلفة  áالقيام بذ•، تكون الأوضاع قد تغَير

عن السابقة.       

اد الأعمال، أو أي شخص، دافع للعب أي  áإذا كانت الأسواق مثالیة، فلن يكون لرو
دور لخلق قيمة مضافة أو للقيام بأي نشاط كیفما كان نوعه. فلا أحد يسـتطیع تحسين 
أخذ  أجل  من   Dالمحفز دور  الأسواق  لامثالیة  حا1  تلعب  المثالیة.  لحا1  وصل  شيء 
على أمل تحسين ظروف  لاتخّاذ الإجراءات اللازمة  تدَفعُ الأشخاص  المبادرة. فهـي 
اد الأعمال بهذه العملیة بطرائق مختلفة سواء من خلال رصد حالات  áالعيش. ویقوم رو

عدم التوافق بين العرض والطلب، أو خلق تقنیات ومنتجات جدیدة ذات جودة 
أفضل، أو عن طریق اOاطرة وتنظيم الموارد لتحقيق هذه الغایة. وعلیه، یتطلáب الأمر 
وتسویق  الإنتاج  وإدارة  المال،  ورأس  العما1  الید  عاملي  بين  والحذر  الفعّال  المزج 

المنتجات، وذ• وفقاً للتقّديرات والتنبؤات المسـتقبلیة.   

علاوة على ذ•، تعَُدÂ عملیة تجمیع المدخلات (inputs) معقدةً. فالتنوع الملاحظ على 
أرض  قطعتي  تواجد  المسـتحیل  شـبه  من  أنه  في  يتمَثáل  pنتاج  عوامل  مسـتوى 
متطابقتان أو موظفين یتوفران على نفس المهارات، كما لا توجد 3لضرورة قطعتان من 
معدات التجهيز القاب≈ للتبادل. في الحقيقة، تتجاهل الكتب التعليمیة هذا التنوع – 

فهذه الكتب تتحدث عن "مخزون" الید العام≈ ورأس المال كما لو أن جمیع السـباكين 
مKث≈  الكمبیوتر  وأ)زة  والمطابع  الشاحنات  جمیع  أو  البالیه،  وراقصي  والمزارعين 

ومتشابهة. هي في الحقيقة ليست كذ•. لهذا، تصبح عملیة الجمع بين الموارد أمرًا معقدًا 
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وطاقاتهم  الخاص  وقتهم  است]ر  الأعمال  اد  áرو على  يجب  وعلیه،  O3اطر.  ومحفوفاً 
و‰اراتهم، ویتعينá عليهم إقناع الآخرين عن طریق كسب ثقتهم ودفعهم للانضمام إليهم. 

تجاوز  يسـتطیعوا  لن  أو  صحیح،  بشكل  المسـتقبل  الأعمال  رواد  أغلبیة   èاáیتنب لن 
ل  Dي سـیعجƒالصعو3ت في إدارة الموارد، أو لن يتمكنوا من قيادة الآخرين، الشيء ا

لهم  مفيدًا  درسًا  الإخفاقات  هذه  م  Dتقٌد ذ•،  رغم  ولكن،  التجاریة.  أعمالهم  فشل 
وللآخرين، في حين، تعَملُ نجاحاتهم، ولو على قلáتها، على تعزيز pزدهار العام لجمیع 

للربح  الوحيد  المصدر  المسـتهلكون  یعُدّ  والتنافسي،  المفتوح  pقتصاد  ففي  السكان. 
المالي. فهم ینفقون طواعیة مبلغاً من المال مقابل شيء أكثر قيمة 3لنسـبة لهم، أي المنُتج 
اƒي یوفره رائد الأعمال. فبعد كل شيء، لن یقوم أي طرف 3لتبادل إلا إذا اعتبر 
الإثنين أن أحوالهما وظروفهما ستتحسّن بعد التáبادل. فكلما اتسّع نطاق التبادل الحر، 
ازدادت القيمة المنُشَأة والمنتشرة في أنحاء ا¡تمع - وهو الأمر اƒي لاحظه pقتصادي 

 .(Smith [1776] 1981) الأسكتلندي آدم سمیث (1723-90) قبل 250 سـنة

  

"أنت لا تتعلم المشي عن طریق اتباع القواعد؛ أنت تتعلم من خلال محاو1 المشي 
والوقوع مرارًا". 

- السير ریتشارد برانسون؛ مؤسس مجموعة فيرجن 
  

كاً للإبداع المسُبDب للاضطراب  Dرائدُ الأعمال مُحر

بجوزیف  أساسـی†ا  ارتباطًا  ومبدع  مبتكرٌ  شخصٌ  هو  الأعمال  رائد  أن  فكرة  ترَْتبَِطُ 

شومبیتر (Joseph Schumpeter) اƒي يرى أن ا^ور الرئيس لرائد الأعمال هو 
pبتكار. ولا یعني هذا فقط اختراع أشـیاء جدیدة أو اكتشافها، بل أیضًا ابتكار أفكار 
جدیدة في عالم الأعمال وإنشاء شركات ابتكاریة ترُكDز على النمو. قد تنطوي هذه العملیة 
على اسـتخدام مجموعات جدیدة من الموارد لإنشاء تقنیات أو منتجات جدیدة وأفضل 

جودةً، أو اكتشاف معلومات حدیثة تجَعل عملیة خلق منتجات جدیدة ممكنة، أو 
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لِ إلى مصادر جدیدة للإمداد. وتدفع  Âوَصáالعمل وفقها، أو فتح أسواق جدیدة، أو الت
كل هذه العوامل صاحب المشروع إلى التáخليö عن طریقة التفكير ال≥سـیكية وخلق 

شيء جدید ومختلف، ما یعني ضمنی†ا امتلاكه لحلم وتوفره على قدرات لتحقيقه. 

وpبتكار  الأعمال  ر)دة  أن  شومبیتر  اعتبرَ  pعتبار،  عين  في  هذا  كل  وضع  مع 
مسـتمرا  اضطرا3ً  المتواصل  pبتكار  ینُتِج  بحیث  للاضطراب،  مسببة  قوة  الر)دي 
ع ر)دة الأعمال نطاق وجودة المنتجات المتاحة  Dقتصادي. ولا توُسp ودیناميكيا للتقدم
للز3ئن فحسب، بل تنُشِئ أیضًا أسالیب إنتاج جدیدة قد تقود إلى إحداث صناعات 
حدیثة وتكتلات صناعیة مختلفة. من )ة أخرى، لعَِبَت الأسالیب والمنتجات الجدیدة 
اد الأعمال المسـتقبلیين إمكانیة اسـتخدا‰ا لإنشاء منتجات  áدور الموارد بحیث تتُِيح لرو
الكمبیوتر،  أ)زة  لمنتجي  3لنسـبة  ا^قيقة  الرقاقات  علیه  أصبحت  مثلما  أخرى، 

وأصبحت أ)زة الكمبیوتر ‰مة لتطوير السـیارات ذاتیة القيادة. 

"إن النقطة الأساسـیة التي علینا فهمها هي أننا في التعامل مع الرأسمالیة نتعامل مع 
عملیة تطوریة". 

- جوزیف أ. شومبیتر؛ الرأسمالیة وpشتراكیة وا^يمقراطیة 
  

الإبداع المسبب للاضطراب Creative disruption. لما بدأت عملیة نسخ ونقل 
م على الجمیع.  áكتشافات، اعتقد شومبیتر أن الأسالیب والمنتجات الجدیدة سوف تعُمp

ل الصناعات القديمة داخل السوق تراجعا  áیعرفِ مُعَد ونتيجة لعجزهم عن المنافسة، سـَ
وسـتظهر أنواع جدیدة من الوظائف مكان تe القديمة. وسـیُمكDنُ هذا الأمر من خلقِ 
رُ الید العما1 والموارد الأخرى ويجعلها متاحةً لإعادة تركيزها في  Dأثرٍ إيجابيٍ بحیث سـیحر
هذه  على  شومبیتر  أطلق  وقد  العالیة.  القيمة  ذات  العملیات  واتباع  المنتجات  صنع 

 .(creative destruction) العملیة اسم التدمير الخلاق
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من المؤسف أن هذه العبارة ترَُكDزُ 3لأساس على "ا^مار" وتشير إلى أن الرأسمالیة 
ور)دة الأعمال تشُ≥ن تهدیدًا للوظائف. ربما كان لیكون مصطلح "الإبداع المسبب 
للاضطراب" أكثر تفضیلاً وقبولا، ولكن شومبیتر أراد التأكید على دیناميكية pبتكار 

في تحویل الموارد إلى اسـتخدامات أكثر إنتاجية، عكس ما طرحته الكتب التعليمیة التي 
تزعم أن الأسواق بطبیعتها مسـتقرة ومتوازنة.   

رغم أن التغیيرات الناّتجة عن ر)دة الأعمال مسبDبةٌَ للاضطراب، غير أنها Aدرًا ما تكون 
الجدیدةُ  التقنیاتُ  تجعل  عندما  شاذة  وحالات  راديكالیة  ظروف  في  إلا  تدميریة 
الصناعاتِ القديمةِ بلا فائدة. ومن أمث≈ هذه التحولات، الخرائط على الإنترنت التي 

حَلáت محلá الخرائط المطبوعة، أو التصوير الرقمي اƒي حل محل الشریط التصويري، أو 

معالجات الكلمات التي استبدلت الآلات الكاتبة. ففي معظم الحالات، تكون عملیة 
pنتقال والتحول أقل سرعةً ويحصل المنتِجون على وقت كاف للتأّقلم والتكّيف. على 
سبيل المثال، اèخذت السـیارات وقتا لِتَحُلá محل المركبات التي تجرها الخیول وذ• لثمنها 
مت الإنتاجات الضخمة لهنري فورد على مسـتوى  Dُالباهظ، أو على الأقل، حتى عم

لات ثمن السـیارات رخيصا. ومن المؤكد أن الحقل  Âحوáالسـیارات. وجعلت كل هذه الت

العتیقة  المناجم  هیاكل  كثرة  نتيجة  وعتیقا  رّ+  أصبح  ا^ول  من  العدید  في  الصناعي 
ئة والأرصفة المهجورة، وكل ذ• دلیل على "التدمير" المتأصل في نظریة  öوالمصانع المتهر
"التدمير الخلاق" لشومبیتر. ومع ذ•، يجب تحدید الفوائد والمنافع الإبداعیة الواضحة 
للتقدم pقتصادي في مقابل تe الخسائر. فلا أحد منا يرید التáخلي عن pبتكارات 
نت ظروفَ عيشـنا ومكنتنا من تفادي قضاء الكثير من  áالتي ضاعفت ثرواتنا وحس

الوقت في التنقل والبحث عن الطعام والماء والوقود.   

رائد الأعمال 3عتباره مُكتشفًا 

 (Israel Kirzner - 1930)قتصادي الأنجلو-أمريكي البارز إسرائیل كيرزنرp طرح
و)ة نظر غير متوافقة مع ا^ور pقتصادي لرائد الأعمال. 3لنسـبة لكيرزنر، تعني 
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منها.  أر3ح  تحقيق  ومحاو1   á≈َالمسـتغ غير  الربح  فرص  تحدید  ضرورة  الأعمال  ر)دة 
ضبط  على  قادرين  یصبحون  وتأهب،  یقظة  حا1  في  الأعمال  اد  áرو يكون  فعندما 
الفجوات والتفاو∫ت التي لم یلحظها الآخرون بعد، كالطلبات غير الملبáاة أو أثمنة السلع 

د ربحهم في العمل على تحدید  áالمتباینة وغير التمثیلیة لأوضاع السوق. 3لتالي، یتجس
 .(Kirzner 1973) سـتجابة لهاpكتشافات وp هذه

اد الأعمال التغیير قاعدةً وأمرًا صحی†ا. فهم عادة لا يجلبون التغیير بأنفسهم، إذ  áیعَتبر رو"
یبحث رائد الأعمال دومًا عن التغیير ويسـتجیب û ويسـتغa 3عتباره فرصة. وهذا ما 

دُ رائد الأعمال ور)دة الأعمال".  Dيحُد
- بیتر ف. دراكر؛ pبتكار ور)دة الأعمال 

یعُدÂ هذا النوع من ر)دة الأعمال أكثر شـیوعاً من الإبداع المسبب للاضطراب ^ى 
شومبیتر. فهو لا ینَحصرُ في فئة من الأشخاص ذوي العبقریة pبتكاریة. لأننا في 
الواقع، نبَحثُ جمیعًا عن فرصٍ أفضل مثل التنقيب عن وظائف أفضل، أو التسجیل 
في دورة تدریبية لتَعَلمÂ ‰ارة ما أو تطوريها. ƒا، في بعض الأحيان، لا یتَعينá علینا أن 
نظلá في حا1 تأهب لرصد الفرص، لأننا نجُسد 3لفعل مقو1 "الشخص المناسب في 
المكان المناسب". فما علینا 3لتالي إلا اغتنام الفرصة، وبطبیعة الحال، أن ندُرِك ماهیتها. 
ولهذا كله، یصُنDف كيرزنر رائد الأعمال على أنه في الأساس مغتنم فرص وصانع قرار. 

إعادة  إلى  رائِد الأعمال  يسَعى  تعطیل الأسواق،  من  والتنسـیق. بدلاً  اد الأعمال  áرو
النظام وpسـتقرار إليها. في العموم، تعَملُ الأسواق بشكل جيد لكنها لا تصل لحد 
المثالیة، ما یعني أن حدوث أخطاء بداخلها أمر وارد بشكل كبير. قد توُجد نواقص 
معرفية ^ى الأفراد تحَُول دون فهمٍ كلي للقدرات التقنیات الجدیدة، أو قد يحدث لبُسْ 
بشأن الوضع الحقيقي لحا1 العرض والطلب مما یؤدي إلى اختلال التوازن الطبیعي 
الفجوات  لهذه  اOالفة  بنظرته  الأعمال  رائد   áيتمَيز لكيرزنر،  3لنسـبة  للأشـیاء. 

والتفاو∫ت، بحیث یعتبرها فرصة للربح أكثر منها مشكلة. ففي سَعیِه المتُوالي لتحقيق 
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هذا الربح، یعمل رائد الأعمال في الواقع على سدD هذه الفجوات. على سبيل المثال، قد 
والطلب،  للعرض  الحقيقية  الحا1  تمُثDل  لا  السوق  أسعار  أن  الأعمال  اد  áرو یلاُحِظ 

الشيء اƒي يحُفDزهم للاسـتفادة من هذا pختلال عن طریق بیع وشراء المنتجات 

المربحة (هنا• بضائع تباع بأثمنة أقل من قيمتها الحقيقة، وبضائع تساوي أضعاف قيمتها 
الحقيقية. لهذا يسعى رائد الأعمال إلى شراء الأولى وبیع الثانیة لتحقيق الربح). وتشُـبه 

هذه العملیة نشاط سماسرة البورصة ومديرو الأصول كل یوم.  

بحي، يسُاهم رواد الأعمال، بطریقة غير مباشرة، في رفع  Dافع الر ّ̂ في الحقيقة، وبعیدا عن ا
سعر العناصر التي تقُيمá بأقل من قيمتها الحقيقية، وتخفيض سعر العناصر الباهظة التي 
تزید قيمتها عن سعرها الحقيقي. وهذا من شأنه أن یدفع الأسعار إلى العودة إلى حا1 

التوازن خاصة عندما ینسخ الآخرون طریقة عملهم.   

ز تنسـیق الموارد pقتصادیة ولا یقوم  Dیعَتبر كيرزنر أن رائد الأعمال شخصٌ یعُز ،•ƒ

بتعطیل تناسقها. 3لإضافة إلى ذ•، یؤكد كيرزنر أنه عدم التáحكمÂ في الأسواق راجع 
لوجود عُطلٍ تجهa الجهات الفاع≈ في السوق وغير قادرة على رصده من أجل تصحیحه 
اد الأعمال وعملهم يساعدان في نشر وعي أكبر  áومعالجته. ومع ذ•، فإن یقظة رو
يهم، یدفعون 3لأسعار إلى pرتفاع أو pنخفاض.  D%3لوقائع الحقيقية، نظرًا لأنهم، ومق

3لتالي، ترَُكáزُ الموارد في اسـتخدامات الأكثر قيمة بدل تe الأقل قيمة. 

  

اد الأعمال 3عتبارهم معالجين للمعلومات  áرو

ان بطریقة  áإن الشراء بسعر منخفض والبیع بسعر مرتفع لا یعني أن هذين العملیتين یتِم
سه≈. فرواد الأعمال غير قادرين على معرفة كل شيء عن الحاضر، ويزداد الأمر تعقيدا 
حيM یتعلáقُ 3لمسـتقبل اƒي یعُدÂ أكثر غموضًا. فضلاً عن ذ•، تسَـتغرِق المنتجات 
اد الأعمال أن يحاولوا  áا، على روƒ ،وقتاً طویلاً لتصميمها وتصنیعها وطر&ا في الأسواق
ها خصوصا على مسـتوى العرض والطلب. ونظرًا لأنه  Dع الفجوات المسـتقبلیة وسدÂتوَق
نوا  Dلا يمكن لأحد التنبؤ 3لمسـتقبل 3لتأكید، فسوف یتعين على رواد الأعمال أن يُكَو
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صحیحة،  نظر  لو)ة  وجود  لا  ولأنه  الأمور.  بها  تسير  قد  التي  الكيفية  على  فكرة 
اد الأعمال، على تعددهم، مواقف متباینة وذ• حسب اختلاف مسـتو)ت  áرو áسـیتبَنى

تقَبÂلِهم للمخاطر وتقييمهم لحالات عدم الیقين في المسـتقبل. 

ومن المؤكد أنهم سـیكونون أكثر قابلیة لتحقيق النجاح إذا كانوا یتَمتáعُون بو)ة نظر 
áة. ƒا، فقد يستثمرون في الأبحاث والتجارب لفهم وتحدید طلبات المسـتهلكين  ِی Âتبصر

المحتملين من أجل تحدید خيارات الإنتاج المتوفرة ومعرفة مدى صلاحية الفكرة التي 
يحاولون تطبیقها في مشروعهم التجاري. رغم ذ•، يجب عليهم اتخاذ قرارات بشأن 
وتجمیعها،  عليها،  الحصول  الصعب  من  والتي  والناقصة،  المؤكدة  غير  المعلومات 

ومعالجتها، في غالبیة الأحيان. 

نة من طرف رائدِ الأعمال عن الأسعار  áالفكرة المكُو áإن ما ینتج الربح هو حقيقة أن"
المسـتقبلیة للمنتجات هي فكرة صحیحة مقارنة بباقي أفراد ا¡تمع. فهو يشتري بعض -أو 
ا حين تقُيمáَ من منظور الحا1 المسـتقبلیة  - عوامل الإنتاج بأسعارٍ تعَُدÂ مُنخفضة جد† كلُّ

للسوق". 
- لودفيج فون ميزس؛ الربح والخسارة 

اد الأعمال أیضًا النظر في pسـتخدامات وpست]رات الأخرى العدیدة  áیتعين على رو

البدی≈  الفرصة  تكالیف  pقتصادیون  يسمیه  ما  أو   - والجهد  والطاقة  للوقت 

دُوا أي pستراتیجیات مربحةً من تe المحتم≈. ومع  Dوأن يحد (Opportunity costs)
ذ•، كما أشار pقتصادي الألماني لودفيج لاكمان (1906-1990)، یوجد العدید من 

الحاجيات البشریة، ومجموعة من السلع المحتم≈ التي يمكن إنتا)ا لإرضاء هذه الحاجيات، 

 .(Lachmann 1986) السلع e3لإضافة إلى كثير من الطرائق المتنوعة لإنتاج ت
وتعُتبر عملیة pختیار بين هذه المعطیات ‰مة غير سه≈. 
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منتجات  تجریب  في  ینحصروا  ألا  الأعمال  اد  áلرو ینبغي  الخیارات،  تعدد  إلى  ونظرًا 
جدیدة، بل یتوجب عليهم اسـتعمال تقنیات وعملیات إنتاج جدیدة. فهم يجمعون بين 
المدخلات اOتلفة، ویقيمّون النتائج، ثم يجرّبون تركیبات أخرى من أجل رفع إنتاجية 

وفعّالیة شـبكاتهم خصوصا على مسـتوى التكلفة، وذ• بهدف طرح ما یبحث عنه 
الزبناء فعلا.  

مرة +نیة، تعُرض أما‰م العدید من pحKلات التي يجب التوفيق بينها. وليس من 
الغریب ارتكاب عدة أخطاء خلال هذه العملیة، ولكن عن طریق تجریبِ مجموعة من 

اد الأعمال لمنتجات ولعملیات تنافسـیة مختلفة، تكُتسَبُ المعرفة وتنُشرَُ على نطاق  áرو
م الفائدة على الجمیع.    Dقتصاد ككل في الأمد البعید ویعمp أوسع، ما يرفع إنتاجية

  

"نحن نعيش في عالم مليء 3لتغيرات غير المتوقعة الشيء اƒي سـینتج تحولات متواص≈ 
في تركیبة رأس المال ما سـیؤدي إلى تفككها وإصلا&ا في نفس الوقت. وفي داخل 

هذا النشاط، تكمن الوظیفة الحقيقية لرائد الأعمال". 
- لودفيج لاكمان؛ السوق كعملیةً اقتصادیةً 

 (The Market as an Economic Process)

اد الأعمال وعدم الیقين  áرو

اد الأعمال إنتاج منتج "مثالي" أو  áتعُتبر هذه العملیة مسـتمرة لا تتوقف. لن يسـتطیع رو
توفير طریقة إنتاج "مثالیة". توجد هنا• دومًا احKلیة أن یتفوق عليهم شخص آخر. 
فالمنتجات والعملیات الأقل نجاحًا في الأسواق التنافسـیة تفُسِح ا¡ال أمام المنتجات 

والعملیات الأكثر نجاحًا (Mises 1951). فهـي لا يجب أن تكون 3لضرورة مثالیة 

دائما، بل تسـتلزم أن تتلاءم فقط تلاؤمًا أفضل مع الظروف السائدة في السوق في 
روف، ستتغير المعطیات أیضًا. فمثلا، قد تتأثر إمدادات  Âالظ Âذ• الوقت. ومع تغير

النفط أو المواد الغذائیة 3لعوامل البشریة كالحروب أو الجفاف، أو قد يرتفع الطلب 
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على الكراسي المتحركة لارتفاع نسـبة السكان في سنّ الشـیخوخة. فمِن شأن مثل هذه 

لوا من أجل سدD الفجوات.  áاد الأعمال الآخرين لیتدخ áالتغیيرات أن تتيح الفرصة أمام رو

متعلقة  قرارات  اذ  Dاتخ الأعمال  اد  áرو على  یتوجáب  الحیویة،  الأسواق  لطبیعة  ونظرًا 
ةِ بهم في بيئة متقلöبة 3لغة الخطورة. إلا أن كيرزنر (كما یقول  áبخیارات الإنتاج الخاص
نظره،  في  الأعمال،  رائد  إن  إذ  الیقين؛  عدم  وحا1  الخطر  هذا  یتجاهل  منتقدوه) 
یتواجد دائما في حا1 تأهب قصوى لسد الفجوات.  لكن في الواقع، تحدید الثغرات 
الموجودة في السوق هو الجزء السهل من العملیة. تكمَُن المشكلة الحقيقية في أن الأمر 
يسـتغرق وقتاً من أجل صیاغة حلö وإنتاجه وتسویقه لیعمل على تنسـیق العناصر 
جمیعها مرة أخرى لإعادة حا1 التوازن الطبیعیة. وربما بحلول ذ• الوقت، قد تحَدُث 
تغیيرات وتقلÂبات أخرى سـتجعل من حَلD رائد الأعمال دون منفعة تذكر حتى قبل 

خروجه للوجود. 

اد الأعمال واتخاذ القرار  áرو

بناء على هذا، يشير pقتصادي الأمريكي بیتر > ≥ين (1966-) إلى أن السمة 
الیقين  عدم  حا1   Dظل في  الصائبة  القرارات  اتخّاذ  في  تتجلى  الأعمال  لر)دة  المميزة 
(Klein and Foss 2014). یواجه رائد الأعمال مسـتقبلاً غير مؤكد یلُزمِه بتكوين 
فكرة حول الكيفية التي قد تؤول إليها الأمور. فلا يمكن لأحد أن يجزم في مسـتقبل 
الأشـیاء. ومن هنا، تنَبع الحاجة إلى اتخاذ القرار عن طریق اعKد رائد الأعمال على 
ى بنية  áیتََحد öالأبحاث والخبرة. یقول ميزس في هذا الصدد: "إن اتخاذ قرارٍ ر)دي

اد  áینبغي لرو .(Mises 1949) "مُهÂالقواعد والمنهجیات، هو أمر لا يمكن تعَلِيمهُُ ولا تعَل
الأعمال وضع الخطط، وتركيز الموارد، وإنتاج المنتجات التي یأملون نجا&ا، بناءً على 

نظرتهم الخاصة للكيفية التي سـتؤول إليها ظروف السوق مسـتقبلا. 

 áع واختلاف و)ات النظر يجَعلُ ر)دة الأعمال أمرًا مربحًا. فمثلاً، إذا ظنÂوالواقع أن تنو
الجمیع أن pندماج النووي أصبح على وشك توفير طاقة آمنة وشـبه مجانیة للعالم، 
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فسوف ینَكَبÂ الجمیع للاست]ر في ذ• القطاع ما سـیجعل هامش الأر3ح المحتم≈ 

لون إلى أحكام  áاد الأعمال أر3حا كبيرة إلا عندما یتوص áقُ روDضئیلاً للغایة. ولا يحُق
صحیحة في حين یتáخِذُ الآخرون قرارات خاطئة. وعلى حد تعبير ميزس مرة أخرى، 
ُ هذه الفكرة مقدرة  Dیبُصرِ رائدُ الأعمال المسـتقبلَ بصورة مختلفة عن الآخرين. وتفَُسر

اد الأعمال الیوم على شراء الموارد بتكلفة منخفضة والعمل على تجمیعها بهدف إنتاج  áرو
منتجات بتسعيرات مرتفعة في المسـتقبل، مع ضمان عدم مزایدة أي شخص آخر على 

تكالیفها. 

لیُدليَِ  الأب،  واتسون  جون  توماس   ،IBM لشركة السابق  الرئيس  يكن  لم  ربما 
بتصريحه سـنة 1943 م اƒي قال فيه: "أظنّ أنه ربما قد توجد سوقٌ عالمیة لخمسة 

أ)زة كومبیوتر"، لكن هذا لم يكن رأً) غير مألوف في أربعینيات وخمسـینيات القرن 
العشرين. فبعد ذ•، أصبحت الحواسيب تحَتلُ كل الأماكن. ولثمنها الباهظ، كانت 

وحدها كبرى المؤسسات قادرة على تحمÂل تكالیفها. وكانت تقتصر إمكاAت هذه الأ)زة 
 áَإلى حد كبير على حلّ المش≥ت الر)ضیة المتخصصة. ومع التقدّم التكنولو>، تبَنى
آخرون أمثال ستيف جوبز من شركة آبل مواقف مختلفة تماما تتوقع طلب الجمیع 
مجموعة  في  للمساعدة  pسـتخدام  وسه≈  التكلفة  مقبو1  منزلیة  لحواسيب  مسـتقبلا 
متنوعة من المهام الیومية. لقد كان يتمتع ستيف 3لإبداع وا^افع لتحقيق ذ•. وعندما 
فقدت شركة IBM هيمنتها على السوق، جمع ستيف جوبز ثروة من رؤیته وتصوره. 

ومن الصعب أن نجد مثالاً أفضل لما نعرفه جمیعًا عن "رائد الأعمال". 
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I(3J   - 5! ;.'-, א*()'& 
وتوجيه  ز)دة الإنتاجية  مثل  أعلاه  لر)دة الأعمال  pقتصادیة  كِرت بعض الفوائد  ذُ
الموارد نحو اسـتخدامات أعلى قيمة. في هذا الجزء، سنشُير لفوائد اقتصادیة واجKعیة 

أخرى لر)دة الأعمال. 

  

الفوائد pقتصادیة 

بَقَ ذِكره، النموp áقتصادي من خلال  تحسين المنتجَ. تحُفDز ر)دة الأعمال، وفقاً لما سـَ

التنمیة  تحفيز  على  أیضا  تعَملُ  ذ•،  إلى  3لإضافة  الإنتاج.  ز)دة  على  القدرة  تعزيز 
ادَ الأعمال عن البقية، يتمَثáل في  áرو Dقتصادیة من خلال تحسين هذا الأخير. فما یمُيزp
بحثهم المسـتمر عن تقنیات إنتاج جدیدة وأفضل لرفع الإنتاجية وخلق منتجات أرخص، 

متوفرّة، وذات فائدة، وبجودة عالیة. 

ل  Âتعط وتيرة  قلáَت  فلقد  المعيش.  واقعنا  مسـتوى  على  الأعمال  ر)دة  نتائج  تلاُحظُ 

سـیاراتنا مقارنة 3لسابق، Aهیك على أنها غدت تتمتع بتقنیات أكثر تطورًا مثل التحذير 
معقول  3سـتهلاك  تتميز  وأصبحت  اƒاتي،  والركن  الطریق،  في  القادمة  العقبات  من 
pتصال  في  عالیة  جودة  وذات  وأسرع  أصغر  الحواسيب  أضحت  أیضًا،  للوقود. 
3لشـبكة. 3لإضافة ƒ•، صارت حقائب الأمتعة أقوى وأخف وزAً وذات عجلات 
صلبة مصنوعة من مادة البولي یوریثين polyurethane التي تسُهDل المأموریة على 
حاملها. من )ة أخرى، لم نعد نلطخ أصابعنا 3لحبر أثناء الكتابة لأن أقلامنا لم تعد 
بحاجة للملء كل یوم بزجاجة حبر. كذ•، اèفسَحت أ)زة الفونوغراف الضخمة ا¡الَ 
أمام مشغلات الموسـیقا المحمو1 التي تتيح إمكانیة الوصول الفوري إلى أفضل العروض 
شاشات  وأضحت  رائعين.  وجودة  وبمسـتوى  العالم  في  الموسـیقيين  لأفضل  الموسـیقية 
التلفاز أكبر حجمًا وأقل سمُكاً وأكثر ذكاء. وأصبحت فُرَش الأسـنان كهر3ئیةً ذات حركة 
ا كبيرا من  Dمةً بذ• طریقة تنظیفنا للأسـنان. ولم تعد الكتب تشَْغلَ حيز Dتلقائیة مُقو
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رفوف مكتباتنا بعد صدور قارئات الكتب الإلكترونیة. ولم یعد الشامبو یلَسَْعُ الأعين. 

ن كل المنتجات الأخرى أیضًا.  áوقریبًا سـتُصبح سـیاراتنا ذاتیة القيادة، وسوف تحُس

ن  Dتحَُس مثلما  ملحوظًا  ناً  Âتحسـ حياتهم  ن  Dتحَُس بمنتجات  الز3ئن  الأعمال  اد  áرو دُ  Dيُزَو
الروبو∫ت إنتاجية المصانع، أو مثل ا^ور اƒي یلعبه الهاتف اƒكي 3لنسـبة لأي شخص 

في العالم. ویعد هذا التقدم أمرا مسـتمرا. 

اد الأعمال أیضًا على نشر معلومات عن العملیات  áمعلومات أفضل. تعَملُ أنشطة رو

بين  للجمع  جدیدة  طرائق  تجربة  خلال  من  الأكبر  القيمة  ذات  والمنتجات  الأفضل 
المدخلات والموارد واسـتخدا‰ا لخفض التكالیف وتحسين جودة المنتجات. تسُاهم هذه 

العملیة في الكشف عن أسالیب أفضل للاشـتغال مع الآخرين. فمن خلال شراء الموارد 
سَة، أو بیع أشـیاء مبالغٌ في تسعيرها حسب و)ة نظرهم، یقومون  áذات القيمة المبَُخ

یفضلها  التي  المنتجات  توفير  خلال  ومن  الفرص.  بهذه  الآخرين  بإشعار  أو  بتنبیه 
المسـتهلكون، یظُهِرون للبقية أي المنتجات المطلوبة 3لسوق. 

یعَملُ نشر المعلومات بصورة أفضل وأكثر اكKلاً على تحسين عمل الأسواق وكفاءتها. 
اد الأعمال الرائدين، يسَْحَبُون عوامل الإنتاج  áيسعى الآخرون إلى نسخ نجاح رو Mفبی
مثل رأس المال والید العام≈ من الصناعات والقطاعات الأقل إنتاجية ویو)ونها نحو 

تe ذات القيمة العالیة، مما يساعد على تولید قيمة أكبر بموارد أقل.   

تطوير  إمكانیة  الأحيان،  بعض  في  الأعمال،  اد  áرو منتجات  تتُِيح  التعاقبیة.  التنمیة 
منتجات أخرى أو حتى صناعات كام≈. على سبيل المثال، اè∫حت المعالجات ا^قيقة 

(microprocessors) وشاشات اللمس إمكانیة اسـتخدام الأ)زة اللوحية والهواتف 
اƒكیة التي بدورها مَكáنتَْ من pسـتفادة من تطبیقات مشاركة المركبات وحجز التذاكر 

الإلكترونیة. 

المعلومات  تكنولوجيا  صناعات  صعود  اèدáى  العشرين،  القرن  تسعینيات  خلال 
وpتصالات في الهند إلى إطلاق نوع مماثل من التعاقبیة ما أ∫ح، أولا، إمكانیة إنشاء 

شركات جدیدة من قبیل مراكز pتصال وخلق الطلب على مشاریع البناء الجدیدة، 
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والشـبكات، والمعدات، والبرمجیات، والصیانة، وساهم الأمر، +نیا، في توفير مزیدٍ من 

فرص الشغل. كذ•، مَكáنتَ ز)دة التواصل، على الصعیدين الوطني وا^ولي، الناس 

من إدراك ظروف وأحوال السوق خارج مجتمعاتهم، الشيء اƒي سمح لجیل جدید من 
المحلي  المسـتوين  على  اسـتغلالها  على  والعمل  الفرص  ورصد  بإدراك  الأعمال  اد  áرو

والعالمي. 

ولم تكن هذه التنمیة ذات أبعاد اقتصادیة فحسب. إذ نجحت فرص الشغل الجدیدة في 
الهند في جذب الناس إلى المدن وتوفير ظروف عيش ملائمة بعیدًا عن الحیاة الزراعیة 
عت ‰ا‰ا، لتدريس وتلقين  áنشِئتَ هیئات تعليمیة وتدریبية، أو توَسuالقاسـیة 3لقرى. وا
المهارات الأساسـیة للعمال الجدد. وبدأت الصناعات الحدیثة أیضًا في تفكيك النظام 

الطبقي (the Caste System)، وذ• لحاجتهم إلى موّظفين أكفاء ذوي ‰ارات 
عالیة بِغضD النáظر عن انKءاتهم الطبقية. ومن Aحية أخرى، اسـتفادت حتى الفئات 
النساء  أنشأت  فقد  المعلومات.  تكنولوجيا  ثورة  من  3لقرى  مُسـتقِرة  ظلáت  التي 

فباسـتخدام  قراهن.  في  للآخرين  المحمو1  الهواتف  جِر  توُ≤ جدیدة  شركات  الهند)ت 

الهواتف اƒكیة، أصبح بإمكان المزارعين pطلاع والتحقق من أسعار الأرز، والقمح، 

والقطن، وقصب السكر، والبصل، والشاي، في أسواق السلع الأساسـیة التي تبعد 
مئات الأميال عنهم، بحیث منحهم هذا الأمر الفرصة للتفاوض من أجل الحصول على 

أسعار أفضل بدلاً من pضطرار إلى قبول بما یقدمه الز3ئن المحلیون مقابل سلعهم. 

رفع الإنتاجية 

في  حصتها  الضعیفة  الإنتاجية  وذات  القديمة  الشركات  فقدت  المدى.  طویل  تحسن 
السوق مع ظهور شركات جدیدة أكثر إنتاجية. إذ طرحت هذه الشركات منتجات 
أرخص وأفضل لز3ئنها ما دفع الشركات القديمة إلى pنسحاب الكلي من السوق. 

لÂ محل هذه الشركات الجدیدة في المسـتقبل، شركات أخرى  ولكن في المقابل، قد يحَِ
تقَُدم منتجات أفضل وأكثر كفاءة منها. وتتَلَخص نتيجة هذا التغیير في تحسين منتظم، 
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هُ الموارد  áقتصادیة ولعملیة خلق القيمة. وعلیه، توَُجp ومنهجي، وطویل الأمد، للإنتاجية
مثل الید العام≈ ورأس المال إلى اسـتخدامات ذات قيمة مضافة أكبر، ویتضاعف عدد 
المنتوجات المطروحة في السوق وتزداد قيمتها، وكل ذ• 3سـتخدام مدخلات أقل 

وأرخص. 

دولي  نطاق  على  التغيرات  هذه  دِثُ  تحُْ الواقع،  في   .(Internationalism).ا^ولیة
اد الأعمال  áأیضًا، إذ إن رؤوس الأموال النقدیة الیوم كثيرة التنقل. لم یعد یتََعين على رو
توفير وادخار الأموال لتوسـیع أعمالهم، أو اللجوء لمساهمات الأصدقاء أو العائ≈ أو 
المستثمرين المحلیين. فإذا كانوا يمتلكون أفكارا واعدة، ويتميزّون بمهارات إداریة جيدة، 
ومُتمكDنين من القيام بدراسة جدوى فعا1، سـیصبح بإمكانهم الولوج إلى أسواق رؤوس 
الأموال في العالم بأسره، أو اقتراض الأموال في حا1 الحاجة، أو بیع حصة من أعمالهم 
اد الأعمال  áمن أجل جني رأس المال. وتمُثل هذه المسأ1 أهمیة خاصة 3لنسـبة إلى رو
في الب%ان الفقيرة، بحیث یصعب العثور على تمویل محلي. وقد تمنحهم هذه الفرصة 

اد الأعمال في الب%ان الغنیة.  áالقدرة على الحصول على نفس التمویل المتاح لرو

وتنطبق النزعة ا^ولیة هذه على قطاع الإدارة كذ•. مثل رأس المال النقدي، یعُتبر 
"رأس المال البشري" متنقDلاً أیضًا. فبوسع المديرين والخبراء pستشاریين نقل ‰اراتهم 
ر ‰اراتهم. ز)دة على ذ•، يشُكل هذا الأمر أهمیة خاصة  Dوقدراتهم إلى أي ب% سـیُقَد
اد الأعمال في الب%ان الفقيرة حيث مسـتو)ت التعليم والتدریب في قطاع الإدارة  áلرو
تكون ضعیفة، ما يجعل عملیة العثور على مديرين جيدين شـبه مسـتحی≈. وكالقدرة 
على الوصول إلى رأس المال، یلعب تحقيق تسـیير إداري فعّال وتوفير مشورة جيدة 

وازدهار  إنتاجية  ومعها،  إنتاجيتهم،  تعزيز  على  الأعمال  اد  áرو مساعدة  في  ‰ما  دورا 
مجتمعاتهم وب%انهم. 

زُ رواد الأعمال عادةً على البحث والتطوير من خلال التركيز على  öالبحث والتطوير. يُرَك

وتقنیات  ومشاریع  مفاهيم  خلق  إلى  3لإضافة  المتáُبعة،  والعملیات  المنتجات  تحسين 

عة.  Dومنتجات جدیدة وحدیثة فضلاً عن إجراء البحوث المسُاعِدة وولوج أسواق متنو

قد تصل الصناعات القائمة إلى سقف الإيرادات حيث یعُادِلُ الطلب على منتوجاتها 
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الطلب  ویبدأ  السوق  في  جدیدةٌ  منتجاتٌ  تظَْهَرُ  هذا،  كل  ورغم  المطروح.  العرض 

المسـبق على منتج أفضل أو أرخص. ونظرًا إلى أن المنتجات الأفضل أصبحت متوفرة 
بكثرة وبأسعار معقو1، فسوف يشَهَد الناس ز)دة ملحوظة في الثروة، في حين سوف 
تعَمل عملیات الإنتاج الجدیدة على توفير فرص شغل مع إمكانیة تحقيق أر3ح أكبر. في 
الواقع، توَُفáرُ معظم الوظائف الجدیدة من طرف الشركات الصغيرة والشركات الناشـئة. 

الفوائد البشریة 

مُ ر)دة الأعمال فوائد بشریة واجKعیة أیضًا. إن  Dقتصادیة، تقَُدp إلى جانب الفوائد
اد الأعمال على توفير منتجات أفضل وبثمن معقول من شأنه أن یقلDل اعKد  áتركيز رو
الأفراد على التكنولوجيات القديمة القائمة في الغالب على ید عام≈ كبيرة. لقد قضت 
الأجيال السابقة ساعات عدیدة كل یوم في جلب الفحم إلى المنزل، وإشعال النار، 
وتنظیف الرماد، Aهیك على اسـتعمال لوح الغسـیل لتنظیف الملابس وتجفيفهم عدة 

مرات في الأسـبوع. أما الیوم، فلا تسـتغرق التدفئة المركزیة الحدیثة إلا بضع ثواني، 

وتتمَِ عملیة التنظیف عن طریق اسـتعمال الغسا1 (مجففات أوتوماتیكية).  

 ُ Dدُ هذه التحسينات على المسـتوى المعيشي حتمیة التطور، بل تبُين Dفي الحقيقة، لا تجَُس
اد الأعمال لما اسـتطعنا توفير هذه المعدات.  áأنه لولا رو

نتيجة لهذه التحسينات وغيرها في قطاعات مختلفة مثل الزراعة، والرعایة الصحیة، 
المعروضة  المنتجات  في  تنوّعا   eنمت أصبحنا  وغيرها،  والنقل،  التقسـیط،  وتجارة 
للاختیار بينها. ولم یعد یتعينá علینا التفكير في الحاجيات ووسائل الراحة الأساسـیة. 
ففي هذا الإطار، تسُهDل pبتكارات الر)دیة عملنا وتجعaُ أكثر إنتاجية، بحیث تقُلDلُ 
بهدف  الوقت  توفير  على  وتعَمَلُ  عنه،  الناتج  الإصابة  وخطر  الیدوي  العمل  من 

اسـتغلاû في أشـیاء أخرى. 

وعلاوة على ذ•، توَُفDر الشركات الر)دیة الجدیدة فرص الشغل للعدید من الأشخاص 
ضون للتمیيز من  áين قد یتعرƒخصوصًا للمهاجرين، والأقلیات، والشـباب، والنساء، ا
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بتوفير  للعمال  الفرص  هذه  تسَمحُ  القائمة.  الكبيرة  الشركات  في  والمديرين  العمال  قبل 
شأنه  من  مناسب  تعليم  وتوفير  معيشـتهم  مسـتوى  لتحسين  المال  ورأس  خرات  áالمد

تعزيز "رأس مالهم البشري" وز)دة قابلیة توظیفهم. فجمیع هذه الأمور تعُتبر بمثابة فوائد 
شخصیة وبشریة، وليست مجرد فوائد "اقتصادیة" جامدة.  

  

الفوائد pجKعیة 

ح أن ا¡تمع اƒي یضمÂ مجموعة  áعیة لر)دة الأعمال. فمن المرجKهنا• أیضًا فوائد اج

áسِم 3لاسـتقرار والرخاء مقارنة 3¡تمع اƒي تهُيمنِ علیه  متنوعة من الشركات الر)دیة یتَ
بعض الشركات الصناعیة الثقي≈ والكبيرة كالمناجم أو مصانع الصلب أو مصانع السـیارات 

دخول  عنها  ینَتُْجُ  قد  تدريجیة  عملیة  هي  والتنمیة  التغیير  فعملیة  المثال.  سبيل  على 

وخروج لبعض الشركات من السوق ما سيسمح للید العام≈ 3لتنقل بينها حسب 
رغباتها. فلن يسُـیطر عليها شعور الخوف من تفشي البطا1 في حا1 انهیار الصناعات 

المهيمنة. 

اد الأعمال الناجحين من كبار المستثمرين في المؤسسات الخيریة  áرو Âفضلاً عن ذ•، یعَُد
والمشاریع ا¡تمعیة. قد يكون هناك 3لطبع دافع تجاري محض وراء ذ• مرتبط بتلمیع 
دِين والعاملين والز3ئن. فمن خلال دعم المدارس  Dصور أعمالهم التجاریة في صفوف المور
والمستشفيات المحلیة، یصبح بوسعهم توظیف قوى عام≈ ذات كفاءة عالیة. ومن خلال 

توفير ظروف عمل لائقة، قد يساهمون في رفع معنو)ت عمالهم ما قد یطیل من فترة 
یَعمَلوُن أیضا على تعزيز مشاریع التعليم العالي والبحث العلمي  بقائهم بنفس المنصب. سـَ

على أمل اكتشاف ورصد فرص جدیدة يمكن لشركاتهم اسـتغلالها. 

اد الأعمال هي أعمال خيریة  áورغم ذ•، فإن غالبیة الأنشطة الخيریة التي یقوم بها رو
أندرو  الأمريكي  الأسكتلندي  الصلب  صناعة  رائد  اèنفَق  المثال،  سبيل  فعلى  بحتة. 
كارنیجي Andrew Carnegie (1835-1919) جزءا كبيرا من ثروته في تأسيس 
من  الملیارات  غیتس  بیل  ص  áص áخ كذ•،  وتحسينها.  ا¡انیة  العمومية  المكتبات 
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ا^ولارات من خلال مؤسسة Bill & Melinda Gates Foundation  للب%ان 
الفقيرة، مع تقديم دراسات ومبادرات ترَتكِز على التحسين عوامل الزراعة، والمرافق 
ع عدیدٌ  Dالصحیة، والتغذیة، والتحصين الطبي، ومكافحة الملار)، وغيرها. أیضا، يشُج
اد الأعمال التعليم العالي والبحث العلمي، ليس من أجل تحقيق منافع تجاریة،  áمن رو
ُ هذا  Dقة بشغفهم 3لعلوم والتكنولوجيا المتطورة . وقد یفَُسرDولكن ^وافع تحفيزیة متعل
اد الأعمال الیوم اسـتكشاف الفضاء رغم اOاطر المحدِقةَِ به  áسبب رغبة العدید من رو

خاصة وأنه لا یندرج ضمن إطار المشاریع التجاریة.   

اد الأعمال مسؤولين بشكل متفاوت عن pبتكارات  áوعلى مدى عقود وقرون، كان رو

َت حياة ا¡تمع على نطاق واسع، بحیث تشَمَلُ هذه pبتكارات كل  áالجذریة التي غير
والنسـیج،  والغزل،  التمشـیط،  وآلات  البخاریة،  والمحركات  المطبوعة،  الصحافة  من 
وأ)زة  الطافي،  والزجاج  والطائرات،  والفونوغراف،  الحدیدیة،  والسكك  والهاتف، 

الكمبیوتر المنزلیة، وغيرها. فغالبًا ما كان اOترعون یبحثون عن شيء معين في عملیة 
بحثهم. ولكن 3لصدفة، اكتشفوا عناصر أخرى لم يكونوا یتوقعوها. ویتعلق هذا الأمر 
بفرن المیكروویف أو البنسلين أو حتى رقائق اƒرة والمواد اللاصقة القویة. وفي بعض 
الأحيان، كانت هذه pبتكارات الحجر الأساس لإنشاء صناعات جدیدة 3لكامل، 

وتحدیث اقتصادات بأكملها، وتغیير حياتنا وثقافتنا. 

  

ا^ور pجKعي للربح  

اد الأعمال هو احKلیة تحقيق مكاسب مالیة شخصیة،  áك لمعظم رو Dقد يكون ا^افع المحر
لكنّ هذا لا یعني تحقيقهم للنجاح إلا من خلال سرقة الآخرين. على العكس من ذ•، 
ففي اقتصاد مفتوح وتنافسي، لا يمكنهم كسب المال إلا من خلال إعطاء قيمة للغَيرِ، بل 
حتى مكافآتهم المالیة لا تأتي إلا من خلال الز3ئن المسـتفيدين من منتجاتهم، والمؤمنين 

بفكرة أن استبدال المال طواعیة مقابل هذه المنتجات هو أمر عادل ومنطقي. فمن 
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اد الأعمال على خلق القيمة المضافة بين المسـتهلكين، الأمر  áخلال هذه العملیة، یعَملُ رو
اƒي یعود 3لنفع على الجمیع. 

إن الربح لا یعنى به الربح المالي فقط. فالاسـتفادة تشمل أیضا ز3ئن رائد الأعمال، 
وذ• عن طریق حصولهم على منتج يخلق قيمة مضافة تتجاوز تe التي تمثلها الأموال 

التي یدفعونها في مقابa. بكلمات مغايرة، یعني الربحُ ببساطة الحصولَ على قيمة تتجاوز 

القيمة المضافة على المادة الأولیة مثل تحویل الرمال عديمة الفائدة وعديمة القيمة إلى رقائق 
 Âيسَـتحِق بل  أخلاقيا،  لا  اعتباره  يمكن  لا  الربح  إن  وقيمّة.  ومنتجة  مفيدة  كمبیوتر 
pحتفاءَ به لفوائده pقتصادیة وpجKعیة. فإذا كان بوسعنا اسـتخدام موارد قلی≈ 

لخلق قيمة أكبر، فهذا سـیعمل على تحسين أوضاعنا جمیعا. 

اد الأعمال إلى تحقيق أر3ح مالیة من مشروع ما، أي أكثر من المبلغ  áبقدر ما يسَعَى رو
اƒي ینفقونه على المواد المسـتعم≈ في عملیة التصنیع، بقدر ما يكون لهذا الربح تأثير 
وتحسين  الخیارات،  نطاق  وتوسـیع  المضافة،  القيمة  تعزيز  في  يتمَثáلُ  إيجابي  اجKعي 
المنتجات. في الواقع، كلما زاد الربح، زاد احKل أن تكون المكاسب pجKعیة العامة 

أكبر. إن الربحَ الماليá مؤشرٌ تقریبيfl للقيمة الإضافية التي يخلقها رائد الأعمال؛ فهو یبين أن 
رائد الأعمال قد وجد وسـی≈ لخفض التكالیف والسماح بإعادة توجيه الموارد المكلفّة نحو 
أرخص  منتجات  توفير  طریق  عن  الناتجة  القيمة  وز)دة  إنتاجية،  أكثر  اسـتخدامات 
وأكثر وفرة وذات جودة أكبر للمشترين المهتمين. في الحقيقة، كلما كان pقتصاد منفتحا 
وتنافسـیا يسَمَحُ بدخول المنافسين إلى السوق ومغادرته بدون معیقات، كلما تضَاعَف 
وجودة  قيمة  ورفع  المدخلات  تكالیف  خفض  لمواص≈  الأعمال  اد  áرو على  الضغط 

المنتجات. فأي عملیة ترا¥ من طرفهم سـینتُج عنها في نهایة المطاف تدَخÂل أطراف 

آخرين لتعویضهم واستبدالهم. 

ینَتُج عن هذه العملیة، مرة أخرى، تحسنٌ مسـتمرfl في الإنتاجية وخلق القيمة المضافة. 
ومع اسـتمرار هذا التحسن، فإن الأشـیاء التي كانت ذات یوم في متناول ق≈ فقط من 
الناس بسبب ثمنها الباهظ اƒي یصَُنDفُها في فئة الكمالیات مثل اللحوم الطازجة، والمیاه 

الجاریة، والتدفئة المنزلیة، والكهر3ء، والسـیارات، والغسالات، والحواسيب، أضحت 
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الیوم أفضل وأرخص. وقد اèمْكَنَ للمجتمع الوصول إلى كل هذه المنتجات التي غدََت 
تنَتشرِ كما تنتشر الموجات على سطح البركة. تعَني المنتجاتُ الرخيصةُ أن الجمیع سـیوَفDر 

المزید من الأموال لینفقها على البضائع التي تلقى تقديرا قيDما أكبر. أما تحسين الجودة، 
فيعني أن الجمیع سـیحصل على قيمة أكبر وبنفس التكلفة. 

اد الأعمال على هذه التحسينات. قد يسـتفيدون من هذه  áولهذا، يجب أن نشكر رو
الأمور جيدًّا من الناحية المالیة، ولكننا جمیعًا نكسب بطریقة أو بأخرى. قد يكسـبون 
أر3&م المالیة عن طریق الحظ أو الصدفة بدلاً من العمل الجاد وا^ؤوب، لكن ذ• 

لا ینُقِص من المنفعة pجKعیة. 

في الواقع، من الصعب أن نمَُيزD بين نسـبة الحظ ونسـبة الجهود المبذو1 من طرف رائد 
الأعمال لتحقيق النجاح. فحتى الحظ الجید لا بدáُ من اغتنامه وتوجيهه على نحو مُنتِج إذا 
ل إلى ربح. يحَسِد كثير من الأشخاص "المكاسب غير المتوقعة" التي  áأن یتَحو û أرید
تأتي من الحظ الجید، بل یطالبون بضرورة فرض ضرائب عليها. بید أن هذه العملیة 
اد الأعمال الراغبين في اغتنام الفرص الضائعة، وإلى إلحاق  áسـتؤدي إلى تقلیص عدد رو
الضرر والخسارة 3¡تمع بأكمa. سوف يكون ا¡تمع في وضعیة أفضل إذا شجعنا الأفراد 

على التفكير والتصرف كما یفعل رائد الأعمال، وإن سمحنا لمنَ فعلوا ذ• 3لاسـتمتاع 

3لمكافآت الناتجة عن القيمة التي خلقوها. 
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6 -   אK2A'; ;.'-, א*()'& 
الوجود العالمي 

فإن  سابقاً،   Aأشر وكما  العالم.  أنحاء  في  الأعمال  ر)دة  حجم  نقيس  أن  الصعب  من 
المؤشرات مثل التوظیف اƒاتي، أو معدل الشركات الناشـئة، تعُدّ ضعیفة الفعالیة في 

هذا الشأن، وحتى تعریف ما ینبغي أن یعُتبر "ر)دة الأعمال" یمُثDل مسأ1 خِلافية. 
إنها مسأ1 إشكالیة تتعلق بتحدید طبیعة ر)دة الأعمال. هل يجب اعتبارها نشاطًا 
pجKعیة"  الأعمال  "ر)دة  pعتبار  بعين  الأخذ  الواجب  من  أو  بحتاً،  تجار)† 
والأشكال الأخرى لها؟ على النطاق الواسع، يمكن اعتبار كل فرد، إلى حد ما، بمثابة 
رائد أعمال إذا ما كان يسـتخدم، 3سـتمرار، ‰اراته وقدراته وموارده لخلق أكبر قيمة 
ممكنة، وبأقل تكلفة زمنیة ومالیة وطاقية. وفي هذا الصدد، یمُكن العثور على النشاط 

الر)دي في كل مناطق العالم.   

یَان 3لنسـبة لر)دة الأعمال التجاریة الموجودة في كل ب% في العالم سواء كان  الأمر سـَ
بً%ا غنی†ا أو متوسطًا أو فقيرًا. تنَتشرِ في الولا)ت المتحدة والنرويج، كما في تركیا أو 
جنوب إفریقيا وأنغولا أو غوات/لا. وتوجد الروح الر)دیة حتى في الب%ان غير المتُبَنِية 

لمبادئ اقتصاد السوق -ولو أن الكثير منها يهدف إلى pلتفاف على الضوابط الرقابیة 
الرسمیة عن طریق الرشوة أو التجارة في السوق السوداء. ورغم أن "pقتراع" الیومي 
في الأسواق المفتوحة یعَُدÂ أكثر كفاءة، فإن هذه الأسواق غير الشرعیة تعمل بنفس 
اد  áرو أن  هو  هنا  الفارق  والطلب.  العرض  بين  توازن  وخلق  النقص  لسد  المنطق 

الأعمال يجب أن يكونوا مسـتعدين لخرق القانون. 
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أوجه التشابه وpختلاف بين ا^ول 

على الرغم من pنتشار الواسع لر)دة الأعمال، إلا أن بعض الب%ان تتفوق أكثر في 

اد الأعمال المتميزين  áهذا ا¡ال. فبعضها، على سبيل المثال، تنُتِج أعدادا كبيرة من رو
والمصنáفين من الملیارديرات، مما قد يشير عمومًا إلى أن هذه ا^ول تعَدÂ أماكن مناسـبة 

المتحدة،  والولا)ت  وإسرائیل،  كونغ،  هونغ  مثل  دول  تحتل  الأعمال.  ر)دة  لنشوء 
وسويسرا، وسـنغافورة، والنرويج، وإيرلندا، و∫یوان، وكندا، وأسترالیا، الصدارة في 

عُ على النجاح،  Dهذا ا¡ال. وغالبًا ما يكون لهذه الب%ان قيم ومؤسسات منفتحة تشج
الشيء اƒي يجعل الناس مؤمنين بقدرتهم على تحقيقه، ومتیقDنِين من تلقDي مكافآت 

áسِم العدید من هذه الب%ان بسـیادة القانون، وصلاحيات  تترَُجِم )ودهم. كذ•، تت
حكومية محدودة، وحقوق ملكية مضمونة، مما يشير إلى أن هذه العوامل تمُثِل أیضًا 

ا.  دورًا ‰م†

اد الأعمال بإجراء  áمعظم هذه الب%ان نظامًا قانونی†ا يسَمحُ لرو eِ إضافة إلى ذ•، تمَتَ
ُ هذا السبب وراء كون هذه الب%ان  Dتجارب دون طلب إذن من السلطات، وقد یفَُسر
أفضل الأماكن لنشوء ر)دة الأعمال مقارنة بغيرها. على سبيل المثال، في حا1 الولا)ت 
المتحدة، تعُتبر واشـنطن أفضل في هذا ا¡ال من معظم الب%ان القاریة في أورو3 بعدة 
دَة بدلاً من المبادئ العامة، هي من تعمل على تحدید  Dأضعاف، حيث القواعد المحد

 Adam-قتصادي الأمريكي آدم ثيريرp أنواع الأنشطة المسموح بها. وكما يشير الخبير
كاِت pبتكاریة حيث نجد  áهائل من الشر Dفإن الولا)ت المتحدة تزخر بكم ،Thierer
أن أغلب الشركات pبتكاریة العالمیة قد نشأت بأمريكا. ومن أبرزها: مايكروسوفت 
Microsoft و)هو Yahoo ویوتیوب YouTube وأمازون Amazon وجوجل 
Google و3ي 3ل PayPal ونویتر Twiñer ودروبوكس Dropbox وفيس بوك 
Facebook وسـناب شات Snapchat؛ ومن الصعب أن نجد شركة أو شركتين 

أوروبیتين ابتكاریتين يمكن مقارنتهما مع هذه الشركات المذكورة أعلاه. 
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 "Permissionless Innovation -بتكار دون تراخيصp" ویعُزى هذا الفارق إلى
المنتشر في أمريكا، حيث لا تفُرض تراخيص من أجل إطلاق مشروع ابتكاري ما، 

 :(Thierer 2014) ي تتبناه أورو3 في دعم التغیيرƒوهذا مختلف كلی†ا عن النهج ا

إذا أمضینا كل وقتنا في العيش في خوف دائم من حدوث أسوأ 
السيناریوهات، وإذا صِیغت السـیاسات العمومية على هذا pعتبار، فإن هذا 

َ̂ كل من الحكمة والتقدم من  یعني أن أفضل السيناریوهات لن تحَدُث أبدًا. یوُ

التجربة، بما في ذ• التجارب التي تنطوي على مخاطر واحKل وقوع أخطاء أو 
إخفاقات من حين لآخر. 

اد  áا أیضًا. ویبدو أن ثقافة ا^ول المنتجة لرو من الواضح أن الثقافة تؤُدّي دورًا ‰م†
ع ویدَْعمَ  Dي يشُجƒالشيء ا ،û ًالأعمال تكون أكثر ترحيبًا 3لنجاح الشخصي وأقل عداء
به لیبرالیة في بعض هذه القيم أیضًا. تشُير  الطموح الفردي. تشَترِك الب%ان الفقيرة والشـّ
اسـتطلاعات الرأي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقيا إلى اعتقاد الأفراد أن 

اعتبار الشخص رائد أعمال یعَُد خطوة ‰نیة جيدة، بيM يرى الأشخاص في منطقة 
الكاریبي وأمريكا اللاتینية أن كون الشخص رائد أعمال يمثل مكانة عالیة. ویبدو أیضًا أن 

الأمريكيين اللاتینيين لا يخافون كثيرًا من الفشل، لأن قوّة ر)دة الأعمال تزداد عندما 

تصل حالات فشل الأعمال التجاریة لمسـتو)ت عالیة. وهذا ما يشير إلى أن القبول 
واغتنام الفرص المحتم≈  غمار ا¡ازفات  خوض  على  يشجع الناس  قد  للفشل  الثقافي 

(المرجع نفسه).  

توجد نتائج أخرى مثيرة للاهKم. في الواقع، تلاُحَظ هيمنة العنصر اƒكري في ميدان 
ر)دة الأعمال رغم الجهود المبذو1 على مسـتوى المساواة بين الجنسين في هذا الصدد 
ل دول الشرق الأوسط وشمال إفریقيا درجات  Dفي ا^ول التجاریة الأكثر تقدمًا. وتسُج
عالیة في ر)دة الأعمال على المسـتوى ا^ولي. وقد یفَُسرá ذ• بموقعها الجغرافي إلى 
جانب تموقعها قرب طرق التجارة. أما في الصين، نما النشاط الر)دي بوضوح بعد وفاة 

ماو تسي تونغ، لكن یبدو أن هذا النشاط قد بدأ في الركود الآن. وفي الولا)ت 
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ا سرعان  áالمتحدة الأمريكية، تراجعت ر)دة الأعمال بعد الأزمة المالیة لسـنة 2008م لكنه
ما انتعشت بعد ذ•. ویبقى من الصعب قياس كل هذه الأمور بدقةّ كبيرة. 

ا^ول النامية 

قد لا تمُثDل ا^ول النامية مكاAً مثالی†ا لتنامي ر)دة الأعمال. فمن المرجح أن غالبیة الأفراد 
خَرَاتٍ كافية لاست]رها في إنشاء  áوالأسر القاطنين بهذه الب%ان لم يتمكنوا من توفير مُد

مشاریع جدیدة أو العمل على توسـیعها، 3لإضافة أن ضُعف كل من القطاع المصرفي 
والقطاع المالي المحلي، سواء على مسـتوى التمویل أو على مسـتوى الهیكلة، لن يساعد 
فهم  ا^ولیين  الأموال  رؤوس  دُو  Dمُوَر يسيء  قد  كذ•،  الأعمال.  ر)دة  دعم  في 
واستيعاب الظروف ا^اخلیة لهذه الب%ان ما قد يخلق شعور سلبي اتجاهها. 3لإضافة 

ولُ ضعف جودة التعليم و‰ارات الإدارة غير المحكمة والبنية التحتیة  إلى ذ•، قد يحَُ
وشـبكات التوزیع الهشة دون تنامي ر)دة الأعمال. 

رغم ذ•، تتوفر هذه ا^ول، أي ا^ول النامية، على بعض مميزات ر)دة الأعمال من 
للشركات  خدمات  لتقديم  إمكانیة  فهناك  ƒا،  المنخفضة.  المعيشـیة  التكالیف  قبیل 
والأفراد في ا^ول الغنیة مثل مراكز pتصال، والمراقبة المالیة، والإنترنت، وغير ذ• 
إلى  الوصول  تكلفة  تعُدّ  أیضا،  الأخرى.   (back-office) الخلفية المكاتب  ‰ام  من 
تكنولوجيا بهذه الب%ان رخيصة مقارنة بنظيراتها الغنیة، الشيء اƒي یوَفDر دفعة أقوى 
المحلیين  للتجار  اƒكیة  الهواتف  تتُِيح  فمثلاً،  المتقدمة.  3لاقتصادات  مقارنة  للإنتاجية 
إنشاءَ  المعلومات  تكنولوجيا  تسَمح  أیضا،  الأسواق.  أسعار  عن  فوریة  معلومات 

صناعات حدیثة بهذه ا^ول.   

ونظرًا إلى أن العدید من القطاعات في ا^ول النامية ما زالت في بدا)تها ولم تتَخَصص 
بعد، تظل إمكانیة التنّویع كبيرة مقارنة 3^ول المتقدمة حيث تكون الأسواق والشركات 
اد الأعمال في الب%ان النامية من تقلیل  áأكثر تخصصًا. تسمح هذه الإمكانیات والمزا) لرو
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اOاطر عن طریق إدارة مشاریع ذات وظائف متعددة، وإن كانت ذات طابع تكمیلي 
في كثير من الأحيان، مثل مشاریع التعدين والإسمنت والبناء. 

اد الأعمال في الب%ان النامية هي  áمن بين المزا) المحتم≈ الأخرى التي قد يسـتفيد منها رو
أن المنطقة لا تزال تزخر بفرص عدیدة. یقول كيرزنر- Kirzner في هذا الصدد: 
التي   eبت مقارنة  قلتها،  على  بعد،  تكُتشَف  لم  التي  الفرص  من  كبير  عدد  "یوجد 
اكتشُفَت 3لفعل". كذ•، من المرجح أن تتُوََفر العدید من الفرص في السوق والتي لم 

اد الأعمال الآخرين. فمثلا، في الب%ان المتقدمة، كانت هذه  áتسُـتَغلَ بعد من طرف رو
ُ ذ• بقدراتها الكبيرة وسهو1  áبسرعة كبيرة مقارنة بباقي ا^ول. ویفَُسر Âَالفرص ستسُـتَغل

الوصول لرؤوس الأموال. 

  

الهجرة و ر)دة الأعمال 

لُ إليها بواسطة أي دراسة اسـتقصائیة عالمیة حول ر)دة  áمن بين النتائج التي قد یتُوََص
 Lofstrom and) أهمیة خاصة Dنفتاح على المواهب الأجنبیة يشُكلp الأعمال هو أن
 The الأعمال-  اد  áرو "شـبكة  أجرَتها  دراسة  أظهرت  فقد   .(Wang  2019
Entrepreneurs Network" أن ما یقارب (49%) من الشركات الناشـئة سریعة 
النمو في المملكة المتحدة تتوفر، على الأقل، مكاتبها التنفيذیة على مؤسس مشارك واحد 
من أصل أجنبي، على الرغم من أن واحدًا فقط من كل سـبعة (14%) من المقيمين 
ون من المهاجرين (المولودين في الخارج). وقدَِم هؤلاء المهاجرون من 29  Âببریطانیا یعُد
دو1 مختلفة مثل الولا)ت المتحدة، وألمانیا، وروسـیا، والهند، وأسترالیا، والمكسـیك، 
وامتلاكها  لشركة  المهاجرين  إنشاء  احKلیة  أن  ا^راسة  لنا  تظُهِر  3لتالي،  وفيتنام. 
ونصف  بمرة  المتحدة  المملكة  في  المولودين  الأشخاص  احKلیة  تتجاوز  وتسـیيرها 

 .(Dumitriu and Stewart 2019)

ة لهذا التáميزÂ هو أن العدید من المهاجرين يحملون جينات  Dولعل أحد الأسـباب المفُسر
ر)دة الأعمال 3لفطرة. فقد عايشوا اOاطر وحالات عدم الیقين في حياتهم من خلال 
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انتقالهم إلى ب% مغاير، وفي كثير من الأحيان، بلا رِفقةٍ لمساعدتهم سواء من الأصدقاء 
3لشجاعة  تمَتÂعَهم  جدیدة،  حياة  لبدء  للانتقال  اسـتعدادهم  ویظُهِر  الأسرة.  من  أو 
بطریقة  المسُـتضیف  الب%  یبصرون  انتقالهم،  دِ  áفبمجر والحیویة.  و3لنشاط  والطموح، 
مختلفة عن السكان المحلیين. یعُتَبرُون أكثر اسـتعدادًا لمحاو1 فهم كیفية اشـتغال الأمور، 
وأكثر مقدرة على تحدید الفرص التي قد تتو^ عن إدخال بعض التغیيرات. بإمكانهم أن 
يكتشفوا، مثلا، أوجه القصور والعجز في السوق التي قد یعتبرها السكان المحلیون أمرًا 

طبیعی†ا. 

Dين  في الحقيقة، غالبًا ما تقَُود الأقلیاتُ الثقافية تنمیةَ المشاریع الخاصة. 3عتبارهم مُتبن
3لسكان  مقارنة  كبيرين،  واسـتعداد  بقدرة  الأجانب  يتمَتáعُ  مختلف،  تفكير  لأسلوب 

المحلیين، لإجراء تعدیلات إبداعیة من قبیل تجربة حلول مغايرة للثقافة السائدة وللنظام 
الطبقي كون أنها تعمل على نحو أفضل من غيرها. 3لإضافة ƒ•، يمكنهم التنبؤ بحدوث 
التغیيرات في وقت مبكر وبوضوح، أكبر من المواطنين الأصلیين، الأمر اƒي يمنحهم 

ميزة أن يكونوا في المقدمة دائماً. 

المتحدة  المملكة  إلى  القادمين  المهاجرين  بدء  احKلیة  تزداد  وغيرها،  الأسـباب  ولهذه 
مقارنة  خاصة  تجاریة  أعمال  الأخرى)  الب%ان  من  العدید  (وربما  المتحدة  والولا)ت 

3لمواطنين الأصلیين. فعلى سبيل المثال، نجد أن نصف شركات الهندسة والتكنولوجيا 

سَت من طرف ‰اجرين بما في ذ• الشركات الكبيرة  Dسuفي وادي السـیلیكون، قد ا
مثل جوجل Google وفايسـبوك Facebook وتيسلا Tesla. 3لإضافة إلى ذ•، 
 Fortune فورتشن  مج≈  قائمة  في  المدرجة  الشركات  من   %43 نسـبة  أن  نجد 
Magazine للشركات 500 الأكبر لسـنة 2017 قد أسسها ‰اجرون، أو أبنائهم، بما 
في ذ• شركات مثل آبل Apple وأمازون Amazon وبوینغ Boeing وجنرال 
 J.P. مورجان  بي  و>   Verizon وفرايزون   General  Electric إلكتریك 

 .Ford وحتى فورد Morgan
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الصناعات الملائمة لر)دة الأعمال 

یبدو أن بعض الصناعات تكون مناسـبة أكثر للعمل الر)دي مقارنة بصناعات أخرى. 
المالیة  الرأس  التكلّفة  ذات  3لقطاعات  يستثمرون  الأعمال  اد  áرو غالبیة  أن  ونجد 
المنخفضة، بما في ذ• خدمات الإنترنت والبیاAت (مثل تطبیقات المشاركة والبرمجیات 
والأمن الإلكتروني)، وpستشارة في قطاع pست]ر والمحاسـبة. وهذا ليس 3لأمر 
ذات  جدیدة  شركة  إنشاء  الأعمال  رائد  على  الصّعب  من  أنه  الواضح  فمن  المفاجئ، 
تكالیف رأس مالیة مرتفعة (مثل صناعة السـیارات، وبناء السفن، وشركات الطيران، 

والرعایة الصحیة، والطاقة)، على الرغم من مقدرة البعض على القيام بذ•. فإننا نجد 
اد الأعمال والشركات سریعة النمو يشـتغلون الیوم في مجالات تكنولوجيا  áأن معظم رو
أیضًا  المرجح  ومن  التقسـیط.  وتجارة  والتمویل،  الحیویة،  والتكنولوجيا  المعلومات، 

تخصصهم في الأعمال التجاریة التي يمكن pسـتفادة منها في إنشاء شركة كبيرة سریعة 
النمو، مثل صنادیق التحوط ووسائل التواصل. 

 Global) الأعمال  لر)دة  العالمي  المراقب  عن  الصادر  للتقرير  وفقاً 

اد الأعمال في الب%ان الفقيرة  áنشاط رو Âیتركز ،(Entrepreneurship Monitor
غالبًا في أعمال المبیعات، مثل السلع الأساسـیة وتجارة الجم≈ والتقسـیط. أما في الب%ان 
لوُن الأعمال المرتبطة 3لتمویل والعقار وخدمات الأعمال التجاریة. من  Dالغنیة، فإنهم یفض
)ة أخرى، وعلى مسـتوى الشركات الر)دیة العالمیة، نجد الیوم انخفاضًا في نسـبة 
والتكنولوجيا  الخدمات  شركات  نسـبة  أنّ  حين  في  والتقسـیط،  الجم≈  تجارة  شركات 
ا. ويشُير هذا التغیير ببساطة إلى أن ثروة العالم قد ازدادت، وأن هناك  ا ‰م† تعرف نمو†

یعود  قد  كذ•،  الكمالیات.  من  سابقا  تعد  كانت  التي  الخدمات  على  متزایدًا  طلبًا 
السبب أیضا لاكتساب غالبیة الأشخاص، في العدید من الب%ان الفقيرة، لرأس مال 

كافٍ لتوسـیع نشاطهم المبني على القطاعات الأساسـیة، إلى القطاعات الأكثر تطورًا 

مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات التي يمكن تسویقها وبیعها في جمیع أنحاء العالم. في 
ُ مثال كور) الجنوبیة التي كانت أحد أفقر دول العالم في الخمسـینيات  Dهذا الصدد، یبُين
من القرن العشرين وأصبحت الآن واحدة من أغنى الب%ان في العالم، أن ميزتها النسبية 
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مرتبطة ارتباطا وثیقا بر)دة الأعمال "اقتصاد العمل الحرّ- Gig economy"، وربما 
اد الأعمال على مسـتوى  áيكون هذا القطاع في المسـتقبل مَوْطناً لنسب متزایدة من رو

العالم.  

تحتل ر)دة الأعمال ا^اخلیة، والتي یعُنىَ بها pبتكار الر)دي من داخل الشركات 
القائمة 3لفعل، مكانة ‰مة في أورو3، حيث تلعب كل من السوید وألمانیا وقبرص دورًا 
كبيرًا في هذا بشكل خاص. وربما یعود هذا التفوق إلى المؤسسات والهیاكل الأوروبیة 
الضرائب،  قوانين  في  والمتمث≈  الناشـئة،  الشركات  على  الكبيرة  الشركات  تدعم  التي 

والقوانين الخاصة بحكامة الشركات، والأعباء التنظيمیة، وتمویل البنوك والسـندات، بدلاً 

اƒين  الأشخاص  من  للعدید  الملائمة  العمل  ظروف  تتوفر  وقد  الأسهم.  ملكية  من 
ها في اOاطر.  Âعُون بروح ر)دیة داخل الشركات الكبرى المعروفة بتحكمáيتمت

مسـتقبل ر)دة الأعمال 

كما سـبق وذكرA، یلاُحِظُ بعضُ المراقبين الغربیين انخفاضًا كبيرًا في دیناميكية الأعمال 
بروكینغز  معهد  أجراها  اسـتقصائیة  دراسة  تشُِير  إذ  الوقت.  مرور  مع  التجاریة 
لمعدل  ملحوظ  انخفاض  إلى  الموضوع  هذا  بخصوص   Brookings  Institution
الشركات الناشـئة الجدیدة في الولا)ت المتحدة أولا، ومعدل خروج الشركات القائمة 

عن  ة  D̂ المتو الشغل  مناصب  نسـبة  انخفضت  ذاته،  الوقت  في  +نیا.  الأسواق  من 
العشرين،  القرن  ثمانینيات  فمنذ  المتحدة.  الولا)ت  في  الصغيرة  الناشـئة  الشركات 

انخفضت نسـبة الید العام≈ في الشركات الناشـئة من 20% إلى 10%، بيM ارتفعت 
 .(Decker et al. 2016) %50 النسـبة توظیف الشركات الكبرى من 40% إلى

في الواقع، تفَتقِر هذه المؤشرات إلى ا^قة. فإذا كانت تعَرفِ دیناميكية الأعمال التجاریة 
انخفاضا فعلیًا، فذ• قد يكون محلی†ا أو بصفة مؤقتة أو نتيجة العدید من العوامل 
 Zombie الأشـباح  "الشركات  تساعد  التي  المنخفضة  الفائدة  أسعار  مثل  اOتلفة 
company" غير المنتجة في البقاء على قيد الحیاة. عمومًا، تشُِير غالبیة الأد1 إلى 
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انخفاض في نسـبة الإنتاجية في كل من الولا)ت المتحدة والمملكة المتحدة وألمانیا وغيرها 
 .(Masnik 2017) ذ• بتراجع دیناميكية الأعمال ُ áقتصادات المتقدمة. ویفَُسرp من

هذا  حدوث  وراء  الكامنة  3لأسـباب  مرتبطا  المطروح  السؤال  یظل  3لتالي، 
مُ العدید من التفسيرات البدی≈ للإجابة عن هذا التساؤل  áنخفاض؟ مرة أخرى، تقُدp
في  ني  áالسكا  áالنُمو مسـتوى  تراجع  أن  البعض  يرى   .(Dumitriu  2019a)
 Hathaway) اد الأعمال áلیة ولادة روKجَمُ 3نخفاض اح pقتصادات المتقدمة قد یترَُْ

and Litan 2014)، خاصة ما إذا كانت تعتبر عملیة تكاثر الشركات الناشـئة في 
القطاعات الأكثر الإنتاجية متسمرة وغير منقطعة في ا^ول المتقدمة. من )ة أخرى، 

يرى البعض الآخر أن الأهمیة المتزایدة للعلامات التجاریة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات 
بُ المأموریة على الشركات الناشـئة ^خول المنافسة (خذ مثلا محركات  Dفة، تصَُعDَُالمكل
البحث العالمیة أو البرامج المكتبیة Office Software أو منصات التسوق الإلكتروني 

De Ridder 2019). ولكن في الواقع، لم ترتفع نسـبة العائدات الناتجة عن هذه 
ساهمت  فقد  كر،  Dƒا تسـتحق  الإنجازات  بعض  هنا•  كانت  وإذا  كثيراً.  المعایير 
تكنولوجيا المعلومات في تخفيض التكالیف التي تثقل كاهل الشركات الصغيرة بشكل 

 .(Gutiérrez and Philippon 2019) ملحوظ

إن التفسير المحُتمل لهذا pنخفاض مرتبطٌ أساسا بحجم اللوائح التنظيمیة. تفَرضُِ اللوائح 
التنظيمیة المتعلقة 3لمنتجات (مثل معایير وضع الملصقات) أو 3لعملیات (مثل طرائق 
التصنیع) أو 3لتوظیف (مثل الحد الأدنى للأجور وساعات العمل وإجازة الوا^ين) 
شروطا محددة تثُقِل كاهل الشركات الصغيرة مقارنة بنظيرتها الكبرى. تتََمكن الشركات 
الكبرى من توزیع تكلفة الناتجة عن pمتثال لهذه اللوائح على عدد كبير من المبیعات، 
لكن الشركات الناشـئة الصغيرة لا يمكنها القيام أو تحَمل ذ•. وقد یفَُسرِ هذا السبب 
تزاید وتعقيد اللوائح التنظيمیة مثل ضوابط قانون دود-فرانك Dodd-Frank الأمريكي 
لَ على ز)دة هوامش  لسـنة 2010 على شركات الخدمات المالیة اƒي يُرَى أنه قد عمََ
دُ 3لمثل أن pقتصادات التي تخَُفDض  الربح 3لنسـبة للشركات الكبيرة (المرجع نفسه). نجَِ
و∫یلاند  كونغ  وهونغ  و∫یوان  الجنوبیة  كور)  مثل  التنظيمیة  لوائحها  حدة  من  ما  نوعا 
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اد الأعمال المتميزين. وفي  áاد الأعمال ورو áوسـنغافورة، تعَرفُِ ز)دة ملحوظة في أعداد رو
pبتكار  ینُتْجََ  أن  الظاهر  فمن  معقدة،  تنظيمیة  لوائح  المعُتمدة  أورو3،  ذ•،  مقابل 
الكبيرة  الشركات  وبقلب   Intrapreneurship ا^اخلیة  الأعمال  ر)دة  بواسطة 

 :(Stigler 1971)

قد تقود صناعة أو شركة ما إلى وضع اللوائح التنظيمیة أو التشجیع عليها...؛ إنها 
م  áقاعدة عامة. تصُاغ اللوائح التنظيمیة من قبل صناعة وشركة معینة، وتصَُم

وتشَُغáل في المقام الأول لصالحها. 

إليها  یلَجأ  التي  الضغط  جماعات  تكالیف  تتحمل  أن  أیضًا  الكبيرة  الشركات  بوسع 
المشرّعون للحصول على معلومات معینة حين تصبح القضا) التنظيمیة أكثر تعقيدًا. لكن 

لجماعات الضغط هذه مصلحة في إبقاء المنافسين خارج السوق. فإذا ما تمكنوا من 

اد الأعمال الناشـئين على اسـتهلاك طاقاتهم في التعامل مع اللوائح التنظيمیة  áإجبار رو
المرهقة عوض ابتكار منتجات أكثر تنافسـیة، فإن هذا سـیخدم مصالحهم جيدًّا. 

تُخْدَمُ وتحُمَى بصورة أفضل من خلال صناعة  أما ف/ یتعلق بمصالح عامة الأفراد، سـَ
مفتوحة ودیناميكية وتنافسـیة، وليس من خلال صناعة خام≈ وغير مسـتجیبة لمطالب 
الصلاحيات  تحدید  "آلیة  مثل  فالسـیاسات  صارم.  لتنظيم  وخاضعة  المسـتهلكين 

التنظيمیة Regulatory Sandbox" لهیئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، التي 
تسَْمَحُ للشركات الناشـئة في مجال التكنولوجيا المالیة بتجربة نماذج أعمال جدیدة دون 

فرض عقو3ت تنظيمیة عليها تعَُدÂ بمثابة خطوة ‰مة نحو pتجاه الصحیح. 
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في أي ظروف وعوامل تصبح ر)دة الأعمال منتجة؟ 

إن مراقبة وتتبع الفرص ذات القيمة المضافة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسـتغلالها هو 
أحد الخصائص البشریة المشتركة والطبیعیة والعالمیة. فبالعودة إلى سـنة 1776م، لاحظ 
آدم سمیث "الجهد الثابت والمنتظم والمتواصل اƒي یبذû كل إنسان من أجل تحسين 
وضعیته"، واعتبر أن "المیل إلى المقایضة والمباد1 غريزة فطریة في البشر" لا تحتاج إلى 
السوق"،  في  والمساومة  خلال "التفاوض  فمن   .(Smith [1776] 1981) تفسير

خْلقُُ المصلحة الشخصیة المشتركة منافع متباد1 كأن الأمر "تقوده یدٌ خفية".  سـتَ

لقُُ الحیاة العدید  تعَْملُ ر)دة الأعمال وتصبح منتجة في الأسواق المفتوحة والتنافسـیة. تخَْ
قد  مشتركة.  متباد1  منفعة  بدون  حتى  ظروفهم  تحسين  قصد  للأفراد  الفرص  من 
بَ من  Âَر áتَغِلُ المحامون الأذكیاء مثلاً الثغرات القانونیة التي قد تسَْمَحُ لعملائهم الته يسَـْ
غرامات متعلقة بتجاوزهم لحدود السرعة، وهو الأمر اƒي قد لا يخلق أي قيمة إضافية 

للمجتمع. لِلÂصوصِ والمحتالين مصلحة كبيرة في البقاء محتاطين ویقظين لاغتنام الفرص مثل 

لقُُ قيمة  أي رائد أعمال، بید أن الفرق هنا هو أن اغتنا‰م لتe الفرص الإجرامية لا يخَْ
للمجتمع بل ینُْقِصُهُ قيمة معینة. 

  

بةَ  Dمنتجة وغير منتجة ومخَر

إذًا، من الواضح أن "ر)دة الأعمال" ليست كلها منتجة ومفيدة اجKعی†ا. فوفقاً لـبومول 
Baumol (1990)، يمكن لر)دة الأعمال أن تكون منتجة ∫رة، أو غير منتجة ∫رة 
+نیة، أو مخربة ∫رة +لثة. لا توجد حدود واضحة بين الثلاثة، ولكن يمكن القول إن 
 ُ D̂ النوع المنتج من ر)دة الأعمال يخلق قيمة على جمیع المسـتو)ت، والنوع غير المنتج یوَُ
بُ لا يخلق أي قيمة ولكنه يكون هداما للقيم  Dقيمة لجانب واحد فقط، والنوع المخَُر

والهیاكل. 
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اد الأعمال المنتجين قيمة مضافة لأنفسهم ولز3ئنهم على  áلقُُ رو ر)دة الأعمال المنتجة. يخَْ
رُ الز3ئن منتجَ رائد الأعمال  Dحد سواء. تقَُاسُ هذه القيمة حسب عين الناظر. یقَُد
اد الأعمال الربح المالي اƒي سـیكسـبونه  áر رو Dبمقارنته 3لقيمة المالیة المدفوعة لشرائه، ویقد
مقابل الموارد المسـتعم≈ لصناعة المنتج مثل الوقت والجهد والمواد. فالعلاقة التي تربط 
الإثنين هي طوعیة 3لأساس. فإذا لم تثرُِ الصفقة اهK‰م، يمكنهم التراجع والتáخَليD عنها. 
لكن لا یعني ذ• أنهم یعتبرون أن وضعیتهم أفضل حالاً من خلال هذا التبادل. قد 
یتَُاجِرُون تجارة بینية لأسـباب شخصیة: فالزبون يرید المنُْتجَ، والمنُْتِج يرید المال. ومن 
اد الأعمال  áلقَُ قيمة مضافة يسـتفيد منها الجمیع. عندما يسعى رو خلال هذه العملیة، تخُْ
المنتجين لتلبیة مطالب الز3ئن، فإنهم یبتكرون ويرفعون من الإنتاجية، ويساهمون في 

تعزيز التقدم، وتوسـیع خياراتنا للشراء، وخلق قيمة مضافة تفيد ا¡تمع بأسره. 

ر)دة الأعمال غير المنتجة. قد يكون الفرد رائد أعمال دون الحاجة لخلق أي قيمة مضافة 
ر)دة  عن  الشائعة  الأمث≈  بين  من  مثالا  الضریبي  التهرب  یمَُثDلُ  آخر.  شخص  لأي 
الممكنة  الطرق  عن  ومستشاريهم  الضرائب  دافعو  یبحث  إذ  المنتجة،  غير  الأعمال 
(القانونیة) لخفض فواتيرهم الضریبية من خلال تدابير محاسبية "إبداعیة". قد یضع دافع 
مصدر  اعتبارها  من  بدل  الضرائب  منزوعة  التقاعد  حسا3ت  في  الأموالَ  الضرائب 

 û وتأسيس شركة لتقديم نفس الخدمات ما يسمح aسـتقا1 من عمp دخل، أو يمكنه
3لتقدم بطلب للحصول على الإعاAت المالیة للأعمال التجاریة، أو قد يخَُفDضُ حدة 
المسؤولیة الضریبية التي تتحملها شركته عن طریق تحویل الأر3ح من الب%ان ذات 
ِمَت كل  Âالضرائب المرتفعة إلى الب%ان ذات الضرائب المنخفضة. وفي هذا السـیاق، اته

من سـتاربكس وآبل وأمازون ونتفلیكس وجنرال موتورز 3لقيام بهذه pستراتیجیة 
للتهرب من دفع الضرائب أو من خلال نقل مقرهم الرئيسي إلى منطقة ذات غلاف 

ضریبي منخفض. 

هناك مثال آخر یتََمثáلُ في ممارسة الضغوط من أجل تمرير اللوائح والقرارات التنظيمیة 
دِمُ مصلحتك الخاصة. قد تمَُثDلُ هذه الضغوطات، على سبيل المثال، سببا  التي تخَْ

المواتیة  التجاریة  القواعد  أو  المعتمدة  الضریبية  اللوائح  على  3لإبقاء  السـیاسـیين  لإقناع 
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لقطاع الأعمال الخاص بأطراف معینّة، أو إقامة علاقات صداقة مع المسؤولين بهدف 
صلاحيات   ِ ع Âتوََس ومع  بناء.  تراخيص  أو  تجاریة  تراخيص  على  للحصول  اسـKلتهم 
السلطة الحكومية، تنامت جماعات الضغط لتصبح لوحدها تمثل ما تمثa صناعة ضخمة. 
إذ تنفق الشركات الأمريكية (بقيادة شركات الأدویة والتأمين والإلكترونیات والنفط 
 Evers-Hillstrom) والمرافق) أكثر من 3 ملیارات دولار سـنو)† على هذه الجماعات
2018). قد يكون من الصعب تحدید الأطراف المتضررة نتيجة لهذا الترويج اƒاتي، 

ولكنá جماعات الضغط تهَْتمَُ 3لأساس 3لأر3ح التي سـتجنيها مقابل هذا العمل. 

ر)دة الأعمال اOرّبة. ورغم ذ•، فإن بعض الأنشطة الر)دیة الأخرى، إذا كان بوسعنا 
حق†ا اعتبارها كذ•، ینَتُْجُ عنها 3لتأكید بعض الأضرار والعواقب الوخيمة المتعلقة بها. 

اعتبر pقتصادي الأمريكي غاري بیكر (Gary Becker 1930-2014) أن ا¡رمين 
اد الأعمال النزيهين. فهم یقُيDَمُون ویقارنون بين الفوائد التي  áیتصرفون إلى حد كبير مثل رو

سيتم تحقيقها واحKلیة نجا&م من )ة، ومع الخسائر المترتبة عن القبض عليهم ومعاقبتهم 
من )ة +نیة (1968 بیكر Becker). فمن خلال حرصهم على اغتنام الفرص لسرقة 
الآخرين أو خداعهم، قد یعَْمَدُ ا¡رمين لأسالیب pبتزاز أو pحتیال والسرقة، ومن 

الممكن أن يهُدَدوا الشركات 3سـتعمال العنف إذا لم یدفعوا أموال الحمایة. 

لا يمكن اعتبار هذه المعاملات طوعیة، فهم يسلبون "قيمة" من الضحا) أو المتضررين 
دون موافقتهم. فكلما انتشر هذا النوع من pسـتغلال على نطاق أكبر، ازدادت حدة 
ا^مار المتمث≈ في تضاؤل الخیارات المطروحة، وتضییق الحریة، وانخفاض الإنتاجية، 

وخسارة ا¡تمع للقيمة. 

التأثير الحاسم للقواعد 

يرَتبِط اعتبار عمل ر)دي معين منتجًا أو غير منتج أو مخرب، 3لقواعد المعمول بها. 
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لا يمكن اعتبار كل الأنشطة غير القانونیة مخرّبة 3لضرورة. إذ لا یندرج ضمن تجلیات 
التخریب، على سبيل المثال، تقديم للمرضى، في حالات حرجة متقدمة، بعض الأدویة 
التي يمكن أن تنقذ حياتهم رغم عدم التأشير عليها، أو عندما یتم بیع بعض الكتب 

المحظورة من طرف النظام الرسمي سرًا للز3ئن، فالمتضرر الوحيد من هذه العملیة هي 
وطوعیة،  وواعیة  اختیاریة  أنها  على  المعاملات  هذه  تصَُنáفُ  pستبدادیة.  الأنظمة 

بحیث أنها لا تؤثر سلبا على أي شخص آخر. 

من )ة أخرى، هنا• بعض الأنشطة القانونیة التي يمكن أن یترََتبَ عنها تداعیات 
سلبیة أو مخرّبة. فقد يجُري الطبيب، بهدف تحقيق الربح المادي، عملیات غير ضروریة 
من خلال اسـتغلال افتقار المرضى إلى المعرفة الكافية لحالتهم الطبیة. فربما قد یوافق 
المریض على إجراء العملیة، لكن هذه الموافقة هي Aتجة عن معرفة محدودة للوضع 

هة.  áالصحي ما يجعلها موافقة نسبية أو مُشَو

غا)ت  تحدید  في  كبيرًا  فارقاً  تخلق  أن  بها  المعمول  التنظيمیة  واللوائح  للقوانين  يمكن 
لهُا من منتجة إلى مخرّبة وغير منتجة. فإذا كانت قيمة  Dوأهداف الأعمال الر)دیة. فقد تحَُو

الضرائب مرتفعة وهیكلتها معقدة على سبيل المثال، ستنحصر عبقریة رواد الأعمال على 

تجنبها وتفاديها (قانونی†ا) أو التهرب منها (لا قانونی†ا)، بدلاً من خلق قيمة مضافة عن 
طریق توفير منتجات أفضل وأرخص. وإذا كانت المحاكم التي تبَُثÂ في قضا) الشغل أقل 
العمل،  أر3ب  على  مالیة  عقو3ت  فرض  على  مقدرة  وأكثر  للعمال،  3لنسـبة  تكلفة 
سـیَحُثÂ هذا الأمر العمال على اختلاق ادعاءات كیدیة أو مفبركة ضدهم ما سـیجعل 

أر3ب العمل منشغلين فقط بكيفية إيجاد وسـی≈ لتجنب هذه الضغوطات. فإذا كانت 

دÂ بشكل كبير من هوامش الربح، سـیعمل رواد الأعمال على التحایل  اللوائح التنظيمیة تحَُ
عليها أو الضغط لتغیيرها. و3لمثل، إذا كانت بعض الأنشطة المعینّة مدعومة، سـیبتكر 

الناس طرائق للحصول على هذا ا^عم سواء كانت مرتبطة به أو لا. 
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التلاعب 3لقواعد 

تسمح النتائج المترتبة عن القوانين واللوائح التنظيمیة والمنح والإعاAت المكلDُفة أو غير 
اد الأعمال، في كثير من الأحيان، من جني مزیدٍ من المال، أو في تفادي  áالملائمة لرو
التكالیف الضخمة من خلال توظیف محامين ومحاسـبين وجماعات ضغط، بدلاً من 

المهندسين والمصممين والمديرين وغير ذ• من العاملين المنتجين. كذ•، قد یغدو من 

المربح إجراء تلاعب 3لقواعد عن طریق ممارسة الضغط أو سe الإجراءات القضائیة 
أو تمویل السـیاسـیين المحبذين أو حتى رشوة المسؤولين. ولهذه الأسـباب،  یبُْذَلُ كل 
هذا القدر من الجهد في هذا الأمر. فحتى في روما القديمة، كان الطریق إلى الثراء 
مرهون 3متلاك القوة والنفوذ بدلاً من المبادلات التجاریة التي كان ینَْظُرُ إليها أصحاب 
مَ أ3طرة روما مِنحًا وامتیازاتٍ لحلفائهم تتمثل في  áَالقوة والنفوذ بنظرة سلبیة. لقد قد
والشحن،  كالبناء،  الأساسـیة  القطاعات  مثل  مفض≈  اسـتثنائیة  قطاعات  احتكار 

واسـتخراج الملح، والتعدين.  

 1Kبعدها بألف سـنة، انتصرت نقا3ت العصور الوسطى في إنجلترا عن طریق اسـ
المقربين لها في الحكومة من أجل تحدید عدد المهنیين المسموح لهم بولوج مجال تجارتهم، 

وعن طریق الضغط كذ• من أجل حظر دخول المنافسين من مدن أخرى. 3لإضافة 
إلى ذ•، مارس التجار والمزارعون والحرفيون ضغوطات على الملوك من أجل حمايتهم 
من المنافسة الخارجية "غير العاد1" والمتمث≈ في منع ولوج الحبوب الرخيصة أو القماش 
تحقيق  في  ستساهم  كانت  التي  الجدید  الحیاكة  آلات  حتى  حُظِرَت  وقد  المطبوع. 
للأفراد  الملكية  pمتیازات  مُنِحَت  فقد  روما،  في  الحال  هو  وكما  ‰مة.  وَفوُرَات 

وللشركات ما خلق احتكارات في قطاعات مختلفة. 

لم يسـتفد من هذه pمتیازات سوى المنتجين المقربين على حساب البقية. لم تكن هذه 
pمتیازات غير منتجة فحسب، بل كانت مخرّبة أیضا. لقد حُرمُِ المنتجون الآخرون من 

الفرص الر)دیة المتاحة. قُمِع pبتكار وخُفDضَت الإنتاجية واuجبرِ عامة الناس على دفع 

أسعار 3هظة وقبول جودة متدنیة. لقد أجبروهم على تركيز )ودهم في اسـ1K دعم 
وحمایة السلطة بدلاً من أن تنَْصَبá طاقاتهم في خلق قيمة مضافة.  
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Âصِ دور pمتیازات الملكية والمنح وpحتكارات في إنجلترا  من )ة أخرى، فبعد تقَلَ
áصَ عدد المكافآت المترتبة عن المحسوبیة.  خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، تقَلَ
إلى  المنتجة  غير  pسـتخدامات  من  الأعمال  اد  áرو اهKم  لَ  áتحََو  ،•ƒ ونتيجة 
pسـتخدامات المنتجة ما عمل على تحفيز pبتكار وتحسين إنتاجية القطاع الزراعي 

وبروز ثورة صناعیة غير مسـبوقة. 

  

تراخيص مزاو1 المهنة 

على الرغم من جمیع هذه التغیيرات، لم تخَتفِ ر)دة الأعمال غير المنتجة واOرّبة بعد. قام 

التراخيص  ودراسة  بتحلیل   (2006-1912) فریدمان  ميلتون  الأمريكي  pقتصادي 
المهنیة للأفراد المهنیين مثل الأطباء والمحاسـبين (Friedman 1962) حيث وجد أن 
ا فتحت  áسِسَت لها والمتمث≈ في حمایة الأفراد. إذ إنهuلها أثرًا سلبیا يخَُالِفُ الغایة التي ا
الباب أمام المهنیين لفرض رسوم عالیة، وتقديم خدمات غير لائقة، وتقيید عدد الأفراد 

المسموح لهم بممارسة المهن المطلوبة في الأسواق. أما الیوم، فلقد أصبحت التراخيص 
المهنیة أكثر انتشارًا مما كانت علیه عندما كتب عنها فریدمان. تشُير التقديرات إلى أن 
نصف المهن في الولا)ت المتحدة تتطلب ترخيصًا. ويشمل ذ• كل من ‰ن الحلاقة، 

تجمیل  ائييِ  áوأخِص المكاتب،  وموظفي  ا^يكور،  ومصممي  والعزاء،  الجنائز  ومنظمي 
الأظافر. تسمح الرخصة لأعداد هائ≈ من المهنیين من تجنÂب المنافسة. ويزداد الأمر 
یفعل  مثلما  تطبیقها  اللازم  للقواعد  المقرر  الطرف  المهنة  مزاولو  يكون  عندما  سوءًا 
الأطباء والمحامون على سبيل المثال. ونتيجة ƒ•، یصُْبِحُ من الصعب على الأطراف 
والمتطلبات  الرسوم  تحمل  على  القادرين  غير  أولئك  خاصة  السوق  دخول  الأخرى 

الضروریة لتوفير ترخيص ‰ني. 

تعَُدÂ فضیحة تبييض الأسـنان في نورث كارولینا أفضل مثال على هذا. تعتبر عملیة 
خَذُ صواني بلاستيكية صغيرة وتسُْكَبُ بعض  تبييض الأسـنان بسـیطة إلى حد ما. توُ≤

السوائل فيها ثم توضع على أسـنان الزبون، بحیث لا توجد هنا• حاجة لأي تدریب 
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التسوق  مراكز  في  تفُْتحَُ  الأسـنان  تبييض  عیادات  بدأت  عندما  ولكن  أساسي. 

والصالوAت، اعترض أطباء الأسـنان، الطرف المرخص û بمزاو1 المهنة واƒي عادة ما 

م الخدمة بأثمنة 3هظة. ولهذا، ضغطوا على مجلس الترخيص لإصدار أوامر تلُزمُِ  Dیقد
 Cease) صَة áفِ الفوري عن ممارسة هذه المهنة غير المرُخÂوقáت والعیادات 3لتAالصالو

وغیاب  التراخيص،  مجلس  على  الأسـنان  أطباء  فسـیطرة   .(and desist  order
تمثیلیات لعیادات تبييض الأسـنان، مَكáنهَُم من اسـتخدام صلاحيات ا¡لس في تضییق 

 .(NPR 2018) eالمنافسة 3لسوق وتقلیل اختیارات المسـته

3لنسـبة إلى تراخيص قيادة سـیارات الأجرة، فالأمر لا يختلف عن المثال السابق. لقد 
سـیارات  سائقي  وسيرة  خلق  حسن  ضمان  طریق  عن  الركاب  أمن  مبرر  اسـتُعمِل 
كذریعة. بید أن ذ• قد أدى في الواقع إلى تقيید وتقلیل عدد المشَغáلِين والتسبب في 
إصدار  نیویورك  مدینة  أوقفت   ،1937 سـنة  ففي  الأجرة.  سـیارات  أسعار  رفع 
التراخيص بسبب ضغوطات سائقي سـیارات الأجرة اƒين وجدوا صعو3ت كبيرة في 

جذب الز3ئن في مرح≈ ما بعد الكساد نتيجة تأثرهم 3لتسعيرات المنخفضة التي تقُد‰ا 

سـیارات الأجرة غير المرخص لها. أما الیوم، فلا یتجاوز عدد التراخيص 13 ألف 

وخمسمائة ترخيص، أي ثلثي التراخيص التي منحت في الثلاثینيات، على الرغم من أن 
هذه  أصحاب  لُ  Dیفَُض الحقيقة،  في  الحين.  ذ•  منذ  كبيرا  ارتفاعا  شهد  قد  الطلب 

"التراخيص" (اƒين یأَجُرونها للسائقين 3لساعة) بقاء الوضع كما هو علیه. وبعد تمكÂن 
التطبیقات المبتكرة لتشارك المواصلات من اقتحام أسواق سـیارات الأجرة، تعرáضت 

مي الخدمة المعُتمدين، كما هو الحال، على سبيل المثال، في  Dلمقاومة شدیدة من قبل مقد
لندن مع "سـیارات الأجرة السوداء". و3لتالي، ونتيجة لهذا التضییق، غالبا ما تجُبرَ 
م خدمات أفضل بأثمنة منخفضة، على الخروج  Dتطبیقات تشََارُكْ المواصلات، التي تقد

من السوق. وفي فرنسا، وصلت السلطات لحد الجزö بمديري شركة أوبر التنفيذیين في 
السجن، الشيء اƒي یظُهِر لنا جلی†ا مدى تأثير الضغط اƒي تمارسه الشركات القائمة 

على السـیاسـیين. 
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ض الشركات الكبيرة على ز)دة وتعقيد اللوائح التنظيمیة بحجة أن اللوائح تساهم في  Dتحُر
حمایة عامة الأفراد، ولكنها، بنية أو بدون، تسـتفيد من تأثيرها السلبي على المنافسة. 
تجعل شروط وقواعد التشغیل كالحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، وقوانين تسقيف 
للأسعار، والمعایير الصارمة للمنتجات، من الصعب على الشركات الناشـئة الر)دیة 

تقديم منتجات مبتكرة بثمن منخفض. وفي الواقع، إن مسأ1 اللوائح التنظيمیة القائمة قد 
تكون مكلفّة 3لنسـبة للشركات المنافسة الصغيرة. فإذا كان بوسع الشركات الكبرى أن 
ب المأموریة على الشركات الجدیدة  Dتتحمل التكالیف القانونیة، فهذه الأخيرة سوف تصُع
اعیة إلى كسب ز3ئن كبر)ت الشركات القائمة. أیضا، قد تلجأ هذه الأخيرة لإنفاق  áالس
المزید من الأموال للضغط عليها، وتطوير علاقات مع صناع القرار لمساعدتهم على 

صیاغة قرارات تنظيمیة تخد‰م ضد المنافسين المحتملين. 

ظهور ر)دة الأعمال السـیاسـیة 

صحیح أن الأعمال التجاریة غير الخاضعة للتنظيم مثل العروض المضلöَ≈ للز3ئن، وضعف 
معایير الإنتاج والجودة، والعقود أحادیة الجانب، أو ظروف العمل غير الآمنة، قد تنُتج 
 customer عیة وخيمة. ولكن رغم ذ•، تلَعَْبُ الیوم تقي/ت الز3ئنKعواقب اج

ا في إبعاد الشركات ذات  reviews السلبیة (خاصة في عصر الإنترنت) دورًا ‰م†
المنتجات الضعیفة وذات الممارسات غير الأخلاقية عن الأسواق. وفي غالبیة الأحوال، 

وتقدير  إعجاب  تنال  ومبتكرة  ر)دیة  منتجات  صنع  في  الأعمال  اد  áرو معظم  يرغب 

الز3ئن. ولا شك أن العائق الأكبر یتجلى في تعقيد وكثرة اللوائح التنظيمیة المنُبثِقةَ عن 
ضغط كبار المنتجين المسـتفيدين منها، بحیث تعیق هذه التنظ/ت عملیة نمو وازدهار 

الشركات الجدیدة ^فعها للاعKد على التقنیات القديمة من )ة، وتحَُول دون تحقيق 

التقدم pقتصادي وتشجیع المحسوبیة من )ة +نیة. 

هنا• العدید من الأمث≈ في مختلف أنحاء العالم لهذه القضیة. فمثلاً، اسـتفاد التكتل 

والإعاAت  التنظيمیة  اللوائح  من  الجنوبیة  كور)  في   Chaebol التشایبول  التجاري 
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الحكومية حتى كُشِف لاحقاً عن تورطه في قضا) رشوة وفساد عدیدة. أما في روسـیا، 
المحسوبیة  على  اعKدها  بسبب  الهرم  رأس  على  المتمركزة  القلی≈  الق≈  ثروة  ازدادت 

السـیاسـیة المهيمنة منذ سـنوات، في حين أن عامة الشعب الروسي لم يسـتفيدوا ولو 
اد  áرو تركيز  اسـتقصائیة  دراسة  كَشَفت  بولندا،  وفي  الفئة.  هذه  أنشطة  من  جزئیا 
 Dominiak  and) المنتجة  3لأنشطة  مقارنة  المنتجة  غير  الأنشطة  على  الأعمال 

Wasilczuk 2017). وتتكرر هذه القصص في أماكن أخرى في شرق أورو3. 

جماعات  على  ا^ولارات  ملیارات  الشركات  تنُفِق  فلا  المتحدة،  للولا)ت  3لنسـبة   
في  حلفاء  ووزراء  مسيرين  لتعیين  ضخمة  مبالغ  أیضًا  یدفعون  بل  فحسب،  الضغط 

ذِب مَن قد يسَـتَغِلها.  ا¡الس الإداریة للجماعات. فالسلطة الحكومية تجَْ

ُ معدلات النمو pقتصادي البطیئة في العدید من الب%ان الأكثر  áفي الواقع، لا تفَُسر
معدل  3نخفاض  أو  الأعمال  ر)دة  في  بنقص  وأورو3  المتحدة  الولا)ت  مثل  تقدمًا 
الشركات الناشـئة. بل یعود السبب الحقيقي وراء ذ• إلى تحوّل طاقة ر)دة الأعمال 

من الأنشطة المنتجة إلى الأنشطة غير المنتجة، أي في انتقالها من عملیة ابتكار منتجات 
الشخصیة  المصلحة  تنُتِْجُ  لا  والمحسوبیة.  الضغط  ممارسة  عملیة  إلى  وأرخص،  أفضل 
الفردیة فائدة مشتركة للمجتمع إلا إذا كانت متوائمة مع المؤسسات إيجابی†ا. وفي حا1 لم 
تكن كذ•، تنهار ا^ول والحضارات، حتى وإن كانت غنیة، نتيجة للمحسوبیة وظهور 

النشاط غير المنتج مثلما حدث في روما والصين القديمتين قبل قرون من الزمن.  

  

ر)دة الأعمال والمؤسسات 

3لتالي، یظل السؤال مرتبطا بكيفية وطریقة إنشاء بنية مؤسساتیة ملائمة وتقديم حوافز 
مناسـبة للحفاظ على ر)دة أعمال منتجة؟ في الواقع، لا شك أن البيئة السـیاسـیة 
المسـتقرة وسهو1 الوصول إلى رأس المال يساعدان كثيرًا في دعم هذا النوع من ر)دة 
الأعمال. أیضا، یلعب كل من ضمان حقوق الملكية وموثوقية النظام القضائي والقيود 

المفروضة على السلطة السـیاسـیة أدوارا ‰مة لتعزيز ر)دة الأعمال. 
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إن توفير هذه الظروف الملائمة ليس 3لأمر الهينّ. قد تنُتِجُ البنا المؤسساتیة القديمة 
عنها  سـیُدافعَ  بحیث  ضارة،  سلبیة  نتائج  ا¡تمع  في  وعقائد)  وثقافيا  ∫ريخیا  المتجذرة 
بشراسة من قبل الأطراف المسـتفيدة ومن طرف رجالات السلطة. و3لتالي، لا يمكن 

به   rتو قد  كما  منطقية  أكثر  وضعیة  نحو  بسـیطا  تحولا  المؤسساتي  التغیير  اعتبار 
الكتب pقتصادیة الأكاديمیة، بل هو عملیة حساسة ذات أبعاد سـیاسـیة. فعلى سبيل 

المثال، بعد سقوط جدار برلين في سـنة 1989، كانت هنا• مطالب شعبیة لوضع 
حد للتجاوزات السلطویة والقمعیة السائدة، ما دفع معظم pقتصادیين الغربیين إلى 
توقع هيمنة سریعة لمؤسسات وأخلاقيات السوق. وعلى الرغم من أن ذ• التحول قد 
بدا جلیا في بعض ا^ول، خاصة تe التي كانت تشهد نموا للمؤسسات اللیبرالیة قبل 
الحقبة السوفيتیة (مثل إسـتونیا وجمهوریة التشـیك)، ولكن نفس هذا التحول كان 
كت طریقا مغايرا 

َ
محفوفاً O3اطر في معظم الحالات. كما أن بعض الب%ان كأوكرانیا سَل

تمامًا. أما ا^ول كروسـیا، التي ليس لها ∫ريخ يجمعها بقيم ومبادئ السوق، لم تتحسن 
الفاسدين  من  جدیدة  سلطویة  طبقة   •ƒ نتيجة  ونشأت  ا^اخلیة  ظروفهم 
والأولیغارشـیين نتيجة لهذا التحول. 3لتالي، تعتبر كل من مؤسسات الثقافة والتاريخ 

وا^ين وواقع السلطة من العوامل القویة ذات التأثير الكبير اƒي يمتد إلى مسـتو)ت 
كبيرة. 

اد  áتوجيه رو في أمسD الحاجة إلى إصلاحات من شأنها  غالبیة ا^ول التي  تتغاضى 

الأعمال نحو تحقيق غا)ت منتجة عن هذه الأمور بحجة أن السلطات الحاكمة تخشى أن 
یؤثر هذا على سلطتها. قد لا یدرك الآخرون الحجم الهائل للإصلاحات المطلوبة. لهذا، 
يتمسكون بفكرة مفادها أنهم قادرون على إدارة الأسواق وتحقيق أهداف الإنتاج وتوفير 

فرص الشغل. كذ•، قد يكون من الصعب استئصال الفساد المسُتشرَِْي اƒي یعرقل 

)ود الإصلاح (حتى بين رجال الشرطة والقضاة)، ما یغُْرِقُ الب%ان في الروح الر)دیة 
القديمة واOرّبة. 

تحقيق  على  تعمل  جبارة  قوة  فهـي  واسع.  نطاق  على  القویة  الر)دیة  الروح  تنَتشرِ 

pزدهار والتقدم. ولكن، یتعين علینا أن نعمل جمیعا على إنشاء مؤسسات سليمة 
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المهمة  هذه  بحجم  نسـتهين  وألاّ  اجKعی†ا  قيDمة  أهداف  نحو  توجيهها  على  تعمل 
  .(Henrekson and Sanandaji 2011)
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إدراكاً منها بفوائد ر)دة الأعمال على pقتصاد وعلى ا¡تمع ككل، حاولت العدید من 
السلطات الحكوميةّ وضع سـیاسات ملائمة لتشجیعها. بید أن معظم هذه السـیاسات 

تفشل إما للارتباك المتعلق بثقل المهمة، أو لأن الإستراتیجیة محدودة وقصيرة الأمد، أو 
على  المفرط  للتركيز  أو  السوق،  واقع  إدراك  لعدم  أو  الإداریة،  البيروقراطیة  لهيمنة 

الغا)ت السـیاسـیة بدلاً من pقتصادیة. وعلى حد تعبير الخبير pقتصادي جوش 

ليرنر Josh Lerner من جامعة هارفارد (2009)، تعَُدÂ الجهود الحكومية الرامية إلى 
 Boulevard of Broken - تعزيز ر)دة الأعمال بمثابة "شارع للأحلام المكسورة

 ."Dream

  

شارع الأحلام المكسورة 

تبَنىp áَتحاد الأوروبي في سـنة 2002 م ما یعُرَفُ الآن 3سم "إستراتیجیة لشـبونة- 

Lisbon Strategy". اèكáدَت هذه الإستراتیجیة على "ضرورة اعKد النمو pقتصادي 
اد الأعمال". وعلیه،  áوخلق فرص الشغل على الأعمال التجاریة والروح الر)دیة لرو
اقترَحَتِ الإستراتیجیة إصلاحات سـیاسـیة لتشجیع هذه الروح. وقد كان الهدف من 

المعرفة  على  سـنة 2010، "مبنیا  بحلول  الأوروبي،  pتحاد  اقتصاد  جعل  المشروع 

النمو"  أجل  من  "pبتكار  خلال  من  العالم"  في  ودیناميكية  تنافسـیة  والأكثر 
و"pست]ر في البحث" و"تطوير ر)دة الأعمال ضمن بيئة أعمال تنافسـیة". وقبل 
حلول سـنة 2010 بسـنوات، اعترََف مسؤولو pتحاد الأوروبي 3لفشل اƒریع لهذه 

الإستراتیجیة . 

أن  هو  السـیاسات  هذه  فشل  وراء  الأكبر  السبب  إن  العامة.  السـیاسات  فشل 
الإستراتیجیة لم تمُيزD بين الشركات الصغيرة والشركات الر)دیة، بحیث كان هدفها يتمثل 
في خلق مزیدٍ من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ولكن، كما رأینا مسـبقاً، هذا 
ر)دة  معدل  إن  تمامًا.  ذ•  عكس  يكون  وقد  بل  الأعمال،  ر)دة  دعائم  من  ليس 
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الأعمال pبتكاریة منخفضٌ في العدید من دول pتحاد الأوروبي مثل الیوAن وإیطالیا 
وإسـبانیا والبرتغال على الرغم من ارتفاع معدلات العمل الحر في هذه الب%ان. وفي 
في وادي السـیلیكون، اƒي یعَُدÂ أحد أكثر  الوقت نفسه، یبلغ معدل العمل الحر 

التجمعات النشطة على مسـتوى العالم في ر)دة الأعمال، حوالي نصف المتوسط في 

 .(Sanandaji and Sanandaji 2014) بقية كالیفورنیا

أن  بید  مغرً).  الحر  العمل  جعل  الضریبية  والإعفاءات  والإعاAت  للمنح  يمكن 
ع العمل الحر لا تعني 3لضرورة تشجیع ر)دة الأعمال، بحیث  Dالسـیاسات التي تشُج

تقود غالبا إلى جعل الشركات الصغيرة غير المنتجة متواجدة 3لسوق، وتحَُول دون تنامي 
اد الأعمال المحتملين. فعلى حد تعبير خبيريْ ر)دة الأعمال تينو ون/ سنند>  áع رو Âوتوََس
يكون  أن  يجب  طرحه  ینبغي  اƒي  السؤال   ،Tino and Nima Sanandaji
كالتالي:" هل نسعى لز)دة عدد الشركات المشابهة ل Google وWalmarts أو 
 Sanandaji) "نطمح للحصول على مزید من السـباكين ومتاجر البیع 3لتقسـیط؟

 .(and Leeson 2013

والتطور  العلمي  البحث  على  العمومي  الإنفاق  ز)دة  إلى  أیضًا  الإستراتیجیة  دعت 

التكنولو> في pتحاد الأوروبي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن في الحقيقة، 

لا توجد أي ص≈ واضحة بين الإنفاق على البحث العلمي ور)دة الأعمال. لا یعني 
البحثُ pبتكار، ولا یعني pبتكارُ منتجات مبتكرة. قد توَُفDرُ البحوث المواد اللازمة 

للابتكار، كما قد توٌَفDرُ pبتكارات المواد اللازمة للمنتجات الإبداعیة. ولكن، يجب أن 
تكون هذه المنتجات عملیة وجذابة من أجل المساهمة في التقدم والنمو pقتصادي، 
اد الأعمال في هذه العملیة،  áي یتطلب ‰ارات ر)دیة. فمن دون إشراك روƒالشيء ا

لن يساهم الإنفاق العمومي (أو الخاص) على البحوث العملیة في توفير منتجات ذات 
قيمة مضافة أبدًا. 

السـیاسات  تخَُلDفُهُ  اƒي  الجذري  التأثير  كلیًا  لشـبونة  إستراتیجیة  تجاهلت  وأخيرًا، 
اد الأعمال  áقتصادیة (مثل الضرائب واللوائح التنظيمیة) على ر)دة الأعمال. یوَُاجِهُ روp
3لفعل مسـتقبلاً غير واضح وأر3ح مسـتقبلیة غير مضمونة، كما تمتص الضرائب المرتفعة 
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أر3&م المحتم≈ وتزید 3لتالي احKلیة فشل مشاریعهم. زد على ذ• اللوائح التنظيمیة التي 
الشركات  على  بوضوح  یؤثر  واƒي   "Time tax الوقت-  "ضریبة  عبء  تفرض 

ولُ اللوائح  الصغيرة والناشـئة غير القادرة على مجابهة مثل هذه الأعباء. كذ•، قد تحَُ
دون اسـتخدام التقنیات المبتكرة من خلال تحدید معایير معتمدة على العملیات القديمة. 

  

استراتیجیات أخرى 

عندما راجع ليرنر Lerner المبادرات الحكومية اOتلفة لتعزيز ر)دة الأعمال، اكتشف 
أن معظمها لا یقود إلا للإخفاقات، والتي هي عبارة عن تكرار لأخطاء الآخرين في 
الماضي. حاولت العدید من الب%ان إعادة إنتاج دیناميكية ر)دة الأعمال كما هو الحال 

في وادي السـیلیكون، ولكن لم تسـتطع تحقيق نفس النتائج. كذ•، سعت العدید من 
دول الشرق الأوسط إلى تكرار نجاح دبي المدهش عن طریق تحویل مينائها من ميناء 
عادي إلى منطقة اقتصادیة حرة (ميناء حر)، غير أنهم فشلوا جمیعًا في تحقيق ذ• ما 
أدى إلى تبذير المال العام نتيجة سـیاسات خاطئة دون تحقيق نتائج مرضیة. 3لتالي، 
من الواضح أنه ليس من السهل إنشاء محاور ر)دیة جدیدة في مناطق تفتقر لميزاتها. 
وpجKعیة  الجغرافية  الظروف  بين  مزج  على  یعتمد  ما  كثيرًا  المحاور  هذه  فنجاح 

والأوضاع الملائمة.  

حكومة ر)دة الأعمال. حاولت الحكومات جعل القطاع العمومي ر)د)، على الرغم من 
أن هذه السـیاسات لا تكلل عادة 3لنجاح (Klein 2017). في أوائل العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين، دعا رئيس الوزراء البریطاني توني بلير Tony Blair إلى 
"قطاع عام ر)دي". ونتيجة ƒ•، حذره رائد الأعمال ومؤسس شركة إيزي جيت 
EasyJet ستيلیوس حا> یوانو Stelios Haji-Ioannou من هذه الخطوة لأن 
"القطاع العام الر)دي یفتقر للمنافسة". ففي غیاب المنافسة واحKلیة تحقيق عائدات 
اد أعمال في القطاع  áل الموظفين العموميين إلى رو Âكبيرة عند النجاح، من الصعب تحَو

81



العمومي. ورغم كل هذا، ما زالت لجنة مجلس العموم البریطاني، بعد عقد من الزمن، 

 .(UK Government 2011) "ًتتطلع إلى "قطاع عمومي أكثر ابتكارًا ور)دیة

ن  Dا ورئيسا. فإذا لم يتمكن الز3ئن من تغیير الممَُو في الحقيقة، تعَُدّ المنافسة أمرًا ‰م†
ببساطة وسهو1، لن يكون هناك أي حافز ^ى أي هیئة احتكاریة، عمومية كانت أم 
خاصة، للبحث عن سـبل أفضل وأرخص لإنتاج عروض بأثمنة معقو1 وجودة عالیة، 
Aهیك على أن موظفي الخدمة العمومية لا يمكنهم فعلاً pسـتفادة من الأر3ح الناتجة 

عن pبتكارات الناجحة. ففي أفضل حالاتهم قد یتلقون ترقية، لكن لن يتمكنوا أبدًا من 
اد الأعمال التجاریون. وإذا حدث خطأ ما في  áالحصول على الأر3ح التي يحلم بها رو
مشروع معين، یلُقى اللوم عليهم ما قد یفقدهم الترقية بسبب ذ•. ونتيجة لهذا، فإن 

"حمایة  في  الرئيسة  أولو)تهم  تتمثل   ،•ƒ للغایة.  محدود  وا¡ازفة  للابتكار  دافعهم 
أنفسهم" من خلال تجنب أكبر قدر ممكن من اOاطر في المشاریع التي يسهرون عليها. 

أصبحت  فلقد  الأحوال.  من  حال  بأي  للجدل  مثيرًا  أمرًا  العام  3لمال  اOاطرة  تعَُدّ 
الحكومات الوطنیة والمحلیة التي تقوم 3ست]رات دون تحقيق النتائج المرجوة، مُدانةً 

وتنُتْقََدُ بشدة. وقلیلا ما یثُنى عليها عندما تحَُقDقُ pست]رات نتائج إيجابیة. في الواقع، 
أما  العامة.  الأموال  تبذير  ومنع  تفادي  بهدف  مصاغة  بشروط  المدنیة  الخدمة  تقُيáَدُ 
3لنسـبة إلى موظفي الخدمة المدنیة، فهم على العموم ليسوا 3لأشخاص اƒين يحبون 
من  بدلاً  pسـتقرار  یفضلون  لأنهم  العام  القطاع  في  العمل  اختاروا  لقد  اOاطرة. 

اOاطرة. 

  

أي دور للساسة؟ 

جرى توضیح بعض الأسـباب التي تدفع السـیاسـیين إلى محاو1 تشجیع ر)دة الأعمال. 
فمن بين المزا) الناتجة عن pبتكار، خَلقُْ القيمة المضافة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق كل 
والفوائد  المنتجات  وتحسين  الشغل  فرص  وتوفير  pقتصادي  والنمو  التقدم  من 
pجKعیة. أیضًا، نظرًا لأن تطوير منتج ما یؤدي إلى تطوير منتج آخر، فإن هذا 
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یؤدي إلى تحسين متواصل للأداء وخلق القيمة المضافة في ا¡تمع بأكمƒ .aا، من السهل 
اد الأعمال وتعزيز ر)دة  áفي تشجیع رو فهم ا^وافع التي قد تجعل الحكومات راغبة 

الأعمال. 

سِبُ الحكومات أن امتلاك قطاع أعمال ر)دي متألق مسأ1 تتعلق 3لهیبة الوطنیة،  تحَْ
نعي أو الطاقة  Âكاء الصƒخاصة ما إذا كان هذا القطاع يشارك في تكنولوجيا رائدة مثل ا
المسـتدامة. وقد یعتقدون أنه يمكن تسریع هذه الصناعات الرائدة عن طریق توفير 
َ المزید من  D̂ اد الأعمال، معتقدين أن هذا من شأنه أن یوَُ áمصادر رأس مال إنمائي لرو
المكاسب للمجتمع بأكمa. وبنفس الفكرة، قد تسعى الحكومات إلى توفير رأس المال 

الإنمائي عن طریق ز)دة النفقات العمومية. فقد یتُخََیáلُ لها أن إلمام أصحاب المشاریع 
الأعمال  إدارة  إجادة  یعني  لا  عليها،  المشـتغلين  التكنولوجيا  وحيثیات  بخبا)  الناشـئة 
إلى  بحاجة  فهم  ƒا،  أعمالهم.  تمویل  على  المستثمرين  إقناع  على  المقدرة  أو  التجاریة 
المعلومات والمشورة أو حتى المساعدة في التفاوض على العقود مع مقدمي رأس المال 

الخاص. لهذا، تعتبر الحكومات نفسها قادرة على خلق جسر بين رأس المال ا^ولي 

اد الأعمال المحلیين - ليس فقط من خلال تقديمهم وعرضهم لمقدمي رؤوس الأموال  áورو
في  3لمساعدة  وأیضًا  بل  الناشـئة)،  الشركات  من  ق≈  فيه  تفكر  ما  الأجانب (وهو 

تبسـیط الخدمات اللوجيستيكية لربط الطرفين معًا. 

قد تعتقد الحكومات أیضا أن مثل هذه المساعدات سـتعود 3لنفع على كل من الأجيال 
الحالیة والقادمة، كما من شأنها خلق اقتصاد أكثر تنوعاً وقوّة. وقد يرون أیضًا أن ارتفاع 
ُ علامة جيدة 3لنسـبة إلى المكانة الوطنیة، وأن  Dبتكار يشَُكلpمعدل ر)دة الأعمال و
بعضا من التأیید الرسمي من شأنه المساعدة في الإشارة إلى رغبتهم في دعم وتشجیع 
اد الأعمال على محمل الجد. قد يحسـبون أیضا أن  áبتكار، وأخذِهم لملف ولمطالب روp
ُ عليها تخصیص المزید من  áالشركات الأولى الرائدة" في أي قطاع أعمال جدید، یتََعَين"
الوقت والجهد في البحث العلمي والتطوير التقني أكثر من الشركات الأخرى، حتى ولو 

Dبَةُ عن الجهود الرائدة كبيرة جدًا. ƒا، ربما يرغبون في تقديم  ت كانت الفوائد pجKعیة المترََُ

83



المساعدة لهذه الشركات الأولى الرائدة بغیة تشجیع المزید من التفكير الإبداعي وتعزيز 
áبُ عن ذ•.  ت الفوائد pجKعیة التي قد تترَََ

  

أدوات ووسائل pست]ر العام 

َثمرت العدید من الحكومات كثيرًا من الأموال في  مع أخذ كل هذا بعين pعتبار، است
e العدید من الب%ان "صنادیق سـیادیة" أو "صنادیق  محاو1 تعزيز ر)دة الأعمال. تمَتَ
الثروة pجKعیة"، وهي صنادیق است]ر مملوكة ل%و1 تسَتثمر بها في الأصول المالیة 
وصنادیق  الخاصة  والأسهم  الأجنبیة  العملات  أو  واƒهب  والسـندات  الأسهم  مثل 
في  الإستراتیجیة  للاست]رات  قابضة  شركات  3عتبارها  سُ  áتؤُس ما  وغالبًا  ط.  Âالتحو

قطاعات مثل الطيران أو المرافق، أو لتوفير رأس مال طویل الأجل للأجيال القادمة 

(مثل النرويج). إذ غالبا ما تتكون هذه الصنادیق من عائدات النفط أو بعض الأصول 
خْدِمُها pقتصادات  تَ الوطنیة الأخرى من السلع الأساسـیة ذات الأجل المحدد. قد تسَـْ
القائمة على السلع الأساسـیة أیضًا للمساعدة في توفير الإيرادات عندما تتَقَلب أسعار 
تكالیف  تغطیة  أجل  من  اسـتخدا‰ا  ليس  العام  الهدف  أن  ولو  الأساسـیة،  السلع 

الإنفاق العمومي غير المسـتدام، بل لمنع تبذير الإيرادات بصورة غير متوقعة. 

من الممكن إنفاق هذه الأموال في تعزيز البحث العلمي ودعم التعليم وغيرها من النفقات 
ز ر)دة الأعمال. ولكن في حا1 ما كانت هذه النفقات ضخمة وغير  Dالتي یعُتبر أنها تعُز

مُعقلنَة، فإنها قد تؤدي إلى اختلال الأسواق وفقدان توازنها وضعف وسائل تمویل 
المشاریع الخاصة. أیضا، قد تكون طریقة تقديم هذه النفقات بيروقراطیةً بشكل كبير في 
فِي هذه النفقات وراءها أهدافا مشـبوهة وغير  غیاب نسـبي للشفافية. كذ•، قد تخُْ

3لنسـبة  الشأن  هو  كما  المادي،  الربح  تحقيق  فقط  ليس  هدفها  يكون  فقد  كدة.  èمُو
ة. تنطبقُ  Dللصنادیق الخاصة، بل تسعى إلى خدمة أهداف سـیاسـیة غير معلنة ومتغََير
نفس الإشكالات أیضًا على pست]رات العمومية الأخرى التي قد يكون الغرض منها 

تعزيز روح ر)دة الأعمال مثل الإعاAت، والمنح، ومشاریع البنية التحتیة، والإعفاءات 
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الضریبية. وفي كثير من الأحيان، كما هو الحال مع إستراتیجیة لشـبونة، لا تسـتطیع 

الحكومات تحدید، بشكل مدقق وواضح، لماهیة "ر)دة الأعمال" التي تحُاوِل الترويج 

لها، ولا القدرة على قياس نجا&ا في تحقيق هذه الغایة. 

التدخل الحكومي: بين التأیید والرفض 

نظرًا إلى كل هذا، لا ینبغي لنا التعجÂب في حا1 ما فشلت معظم الجهود الحكومية 
لتشجیع ر)دة الأعمال محققة بذ• القلیل من القيمة المضافة ف/ یتعلق بتعزيز pبتكار 
والمشاریع التجاریة. ورغم ذ•، فما زالت التساؤلات تطرح من طرف مؤیدي التدخل 

وا^عم الحكومي حول جدوى ترك المسأ1 كام≈ لمیكانيزمات السوق. 

ُ هذه الفئة مثلا أن وادي السـیلیكون لم يكُن  الحكومة وتكنولوجيا المعلومات. تزَْعمُ
تهَُم في ذ• هو العدد الكبير للقروض  áنتاجًا محضا لرأسمالیة السوق، بحیث أن حُج
مشاریع  إلى  3لإضافة  المعلومات،  تكنولوجيا  لمبادرات  الممنوحة  الحكومية  والإعاAت 

اد الأعمال في  áمَت الأموال الضروریة لرو áَا^فاع والمشاریع الحكومية الأخرى التي قد
مجال تكنولوجيا المعلومات لبدء أعمالهم وتطويرها. تعُتبر جامعة سـتانفورد في الأصل 
مؤسسة خاصة، ولكن بحلول الخمسـینيات من القرن الماضي، كانت تعَُدّ أفضل مكان 
یضَُمÂ غالبیة الباحثين القادرين على مساعدة الجيش وأ)زة pسـتخبارات في موا)ة 
تحد)ت الحرب الباردة، وعلى مساعدة وكاA 1سا للفوز بسـباق الفضاء. 3لإضافة إلى 

ذ•، كانت تعُتبر حكومة الولا)ت المتحدة أكبر ز3ئنها والتي انبثقت منها الشركات 

مستثمرو  بدأ  عندما  وفقط  المعلومات.  تكنولوجيا  وبرامج  أ)زة  تصنیع  على  العامِ≈ 
نیویورك في إدراك التغیير القائم، بدأت "صنادیق رؤوس الأموال ا¡ازف" في فتح 

 .(Medeiros 2019) أبوابها للاست]ر

الآن   Âتضم التي  الأسواق  تشكيل  على  الحكومية  السلطة  لتَِ  عمَِ ذ•،  إلى  إضافة 
شـبكة  انطلقت  فقد  السـیلیكون.  وادي  في  الرائدة  المعلومات  تكنولوجيا  شركات 
عَت لتشمل الأوساط الأكاديمیة، وبعد  áالإنترنت كمشروع اتصالات عسكریة، ثم توَس
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ذ•، اسـتطعنا pتصال بها عن طریق حواسـیبنا المنزلیة. ثمُ إن نظام تحدید المواقع 

لتَ  Dقد أنشِئ بمبادرة حكومية. ومُو Global Positioning System (GPS) العالمي
خوارزمية بحث شركة جوجل Google بواسطة المنح الحكومية. أضف ƒ• أن كل 
والحوسـبة   ،Google  maps جوجل  وخرائط   Windows التشغیل  نظام  من 
السحابیة Cloud computing، والمكالمات المرئیة video call، قد حصلت على 
 Tesla مساعدات ‰مة في بدايتها من طرف الحكومة. أیضا، اسـتلَمَت شركة تسلا

قرضا حكوميا بقيمة نصف ملیار دولار من وزارة الطاقة الأمريكية. وكذ•، تلقáت 
ا^عم  من  دولار  ملیارات  من 5  یقرب  ما   Elon Musk ماسك إیلون  صناعات 

العمومي (المرجع نفسه)، بل وحتى نظام براءات pختراع اƒي تعمل بموجبه شركات 

س من قبل نظام حكومي.   áوادي السـیلیكون على حمایة اختراعاتها تأس

بناء على ما سـبق، يرى بعض النقاد أن الفكرة القائ≈ بأن وادي السـیلیكون هو نتاجٌ 
للسوق الحرة ليست مجرد فكرة خاطئة، بل هي ذریعة للضغط من أجل تخفيض حدة 

الضرائب وتبسـیط المساطر التنظيمیة. 

معارضة التدخل الحكومي. في مقابل كل هذا، فإن تعزيز المشاریع pقتصادیة ليس هو 
‰مة الحكومة الأساسـیة، ولا حتى غایة تتقنها أو مؤه≈ للتدخل فيها. حاولت العدید 
من ا^ول اسـتنساخ تجربة وادي السـیلیكون وإنشاء مجموعات تكنولوجية خاصة بها 
كفرنسا مثلا. ولكن شأنها في ذ• شأن العدید من التجارب الأخرى، تمثáلتَِ النتيجة 
المعتادة في إنفاق مبالغ ضخمة من أموال دافعي الضرائب دون تحقيق أي مكاسب 
الناشـئة  الشركات  آفاق  یقُيDَمُون  الخاصة  الأموال  رؤوس  أصحاب  كان  فإذا  واضحة. 

áوْنَ 3لخبرة وا^رایة اللازمة للقيام بذ• من )ة، والحافز للتحرك بسرعة  3نتظام، ویتََحَل
المقابل،  قي  العموميين،  الموظفين  فإن  أخرى،  )ة  من  الصحیحة  القرارات  لاتخاذ 
على  تركيزهم  من  أكثر  السـیاسـیة  القضا)  على  ويركDزون  مفرطة  لضغوط  ضون  áیتعر

النتائج pقتصادیة. وفي سعيهم لتحقيق هذه الأهداف السـیاسـیة، یفرطون في وضع 
برامج دعم سواء كانت أهدافها مفيدة تجار)† أم لا.  
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أیضا، یفَتقرون إلى المهارة والخبرة اللازمة لمراجعة pست]رات المحتم≈ بدقة كما یفعل 
الرأسمالیون المغامرون. 3لإضافة إلى ذ•، تظل معرفتهم محدودة عن مدى ضخامة أو 
صغر حجم ا^عم اللازم تقديمه من أجل تحقيق أقصى قدر من المنفعة. ƒا، فإن المال 
العام إما يهُدَر أو یعُطى بدفعات أقل مما ینبغي لكي يساهم في إحداث فارق حقيقي. 
والأهم من ذ• هو أن الموظفين العموميين مفرطون في التفاؤل. فهم Aدرًا ما یتوقáعون 
في  تفشل  الناشـئة  الحكومية  الشركات  معظم  أن  من  الرغم  على  است]راتهم  فشل 

بدا)تها. 

تلَِفُ ا^وافع التحفيزیة الخاصة 3لحكومات وبرجال الأعمال. فبالنسـبة  من )ة أخرى، تخَْ
اد الأعمال، فهم یعملون على التركيز على القيمة المضافة ذات المدى البعید لشركاتهم  áلرو
تصل  قد  وعملیات  منتجات  وتطوير  لصناعة  طوی≈  زمنیة  فترات  تسـتغرق  والتي 

لسـنوات وربما لعقود من الزمن لتؤتي اuكلها. أما 3لنسـبة إلى السـیاسـیين، فهم Aدرًا ما 

یفكDرُون في مرح≈ ما بعد ا^ورة pنتخابیة المقب≈. ƒ•، یدعمون الأعمال الر)دیة 
المحتَمَلِ نجا&ا ماد) على أمل تحقيق نجاحات سریعة يمكنهم اسـتعمالها عندما یوا)ون 
الناخبين في ا^ورة pنتخابیة المقب≈. بسبب هذا التباين الثنائي، قد لا یتم pهKم 

والتركيز ا^قيق على بنية هذه الشركات ونقاط قوتها ونقاط ضعفها، وإمكاAت السوق 
التي تعمل بداخa، واحتیاجاتها الحقيقية، أو الشروط والمعایير اللازم تطبیقها ووضعها 

لتأطير ا^عم الحكومي. 

من الممكن أیضًا نهب المال العام والتلاعب 3لبرامج الحكومية ما ینتج مرة أخرى 
قرارات وبرامج است]ریة غير مدروسة ویؤدي لنتائج عكسـیة. ففي سـنة 1776 م، 

مت الحكومة البریطانیة دعما ("مكافأة") لأساطیل الصید البحري بناءً على  áَعندما قد
حجم السفن المسُـتعمَ≈، انتقد آدم سمیث هذا القرار لأن "سفن الصید أصبحت تصُنعَُ 
من أجل هدف واحد هو صید واقتناص المكافآت وا^عم، وليس صید السمك". 
المثال الآخر هو البنية التشریعیة المتَعلDقةَ بسـیاسة بما يسمى "تشریع برميل لحم الخنزير 
الإنفاق  توجيه  المشرDُع  محاو1  بها  یقُْصَدُ  بحیث   ،"Pork-barrel  legislation
عُ على اتخاذ وتبني  Dالحكومي نحو المنطقة القادم منها، وتعُتبرَ هذه المسأ1 شائعة ولا تشُج

87



قرارات است]ریة إيجابیة. 3لإضافة إلى ذ•، یقود هاجس خفض معدل البطا1 إلى 

إنفاق الأموال على مشاریع ترَُكDزُ على خلق أكبر عدد من فرص الشغل بدلاً من التعزيز 
الصغيرة  للشركات  اOصصة  والإعاAت  المنح  إلى  3لنسـبة  أما  للشركات.  الفعال 
والمتوسطة الحجم، يسُـتولى عليها من قبل الشركات الأكبر حجمًا القادرة على تحمل 
تكالیف حشد مجموعات الضغط بهدف تمكينها من هذه المنح، والتي تتلاعب 3لتقارير 

لملاءمتها مع اOططات التي تسمح لها 3لحصول على ا^عم الحكومي. في الواقع، تقود 
المحسوبیة إلى تفاقم الخلل ما یؤدي إلى فقدان حا1 التوازن. فعندما تطَْلبُُ الحكومة 
من  كبير  جزء  دَرُ  يهُْ ا^عم،  سيشملها  التي  الشركات  تحدید  بهدف  ‰نیة  معلومات 

ل المسـتفيدين المسـتهدفين به.   Âالميزانیة فقط في تمویل المستشارين بدلاً من توََص

تشمل تساؤلات النقاد الغایة من التمویل الحكومي. لقد شَهِدَت العقود الأخيرة نموا 
وتزایدا سریعًا في مجال رأس المال اOاطر الخصوصي. فالمستثمرون على اسـتعداد ∫م 
للشركات الناشـئة سریعة النمو، مقابل  توفير رأس المال  عن  لتحَمÂل اOاطر الناتجة 
 Nanda) غالبًا في حصة من الشركة ≈Dحصولهم على عائدات وأر3ح ‰مة، والمُتمث
2016). ولكون أن توفير رأس المال المتعلق O3اطر أضحى ذو بعد عالمي في الآونة 
الأخيرة، فهل الحكومات قادرة على أن تحدث فارقاً إيجابیا في هذا ا¡ال بدلاً من أن 

اد الأعمال؟  áعقبة في طریق نجاح رو Dتشُكل

تمتe الشركات الناشـئة والمدعومة بأموال من "صنادیق رأس المال اOاطر الخاص" 

أداءً أفضل من غيرها من الشركات. فمن اللافت للنظر أن من أصل ما یقارب ثلثي 
الأولي  الطرح  إلى  للوصول  الكافي  3لقدر  (أي  الناجحة  الر)دیة  الشركات   (%63)
للاكتتاب العام في الولا)ت المتحدة)، تمُثDل الشركات الممو1 من رأس المال اOاطر 

 áویفُسر .(Sanandaji and Sanandaji 2014) %0.1 عددا ضئیلا لا یتجاوز
قينَ  áصص من طرف الرأسمالیين المغامرين لتدقيق وفحص معمOهذا 3لجهد والوقت ا
للشركات التي يستثمرون فيها بحیث ینخرطون في إدارة تe الشركات ويراقبون أداءها 

اد الأعمال اƒين لا  áة. وليس من الغریب أن نجد أن رو áوفعالیتها مراقبةً صارمة ومسـتمِر
یتقنون هذا النوع من المهارات كالتدقيق والمراقبة، لا یؤدÂون عملهم بشكل جيد. أیضا، 
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المراقبة  بعملیات  القيام  على  قادرة  غير  الإداریة  والأ)زة  الحكومية  السلطات  تعُتَبر 
والتفحص بطریقة مُتقنَةَ. 

"هنا• دومًا ‰مة 3لغة الأهمیة یتَعينá علینا القيام بها. یوجد 3ب متجر في انتظار 
الفتح، أو خط ائKن لیُنشأ، أو موظف جدید كفء يجب العثور علیه، أو أسلوب 
عمل يجب تعَلÂمه. ولا بدáُ أن يكون المستثمر المغامر دائماً على أهبة pسـتعداد لتقديم 
المشورة، والإقناع، والنصائح، والتشجیع، والمساعدة. يسَُاهمُِ كل هذا في تحویل رأس 
ا للشركة  المال اOاطر إلى رأس مال إبداعي حقيقي، وهو ما من شأنه أن يخلق نمو†

ونجاحًا مالی†ا للمؤسسة pست]ریة". 
- جورج دوریو Georges Doriot؛ مستثمر في رأس المال اOاطر 

توفير البيئة المناسـبة والظروف الملائمة 

بعد الحدیث عن العدید من الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز ر)دة الأعمال، خَلصَُ 
ليرنر Lerner إلى أن أهم أمر يجب إدراكه هو أن ر)دة الأعمال تحتاج إلى بيئة 

اقتصادیة وسـیاسـیة مناسـبة لكي تزدهر. 

البيئة المناسـبة. یعَدÂ محو الأمية والتعليم المدرسي من أهم عوامل تعزيز ر)دة الأعمال، 
دُ التعليم الأفراد 3لأفكار والمهارات الأساسـیة اللازمة للتعامل مع الآخرين،  Dبحیث يُزَو

ذ•،  إلى  3لإضافة  والمالیة.  التجاریة  الأعمال  لإدارة  الأساسـیة  الوسائل  ویعَُلDمُهم 
سـیكون من المفيد أیضًا في بعض الحالات توفير  قاعدة أكاديمیة وعلمیة وبحثیة محلیة 
تعمل على تولید المعرفة والأفكار القادرة على جذب المبتكرين وتأمين المادة الخام التي 
اد الأعمال تحویلها إلى تطبیقات عملیة كما قامت جامعة سـتانفورد مع وادي  áيسـتطیع رو

السـیلیكون. 

تشُكلD أسواق الشغل المرنة أیضًا أهمیة كبرى (Henrekson 2020). فإذا كانت 

فإن  مكلفةً،  مسأ1  وتجعلها  وفصلهم  الموظفين  تعیين  عملیة  ب  Dتصُع التنظيمیة  اللوائح 

89



أر3ب العمل سـیختارون بعنایة كبيرة وحذر شدید موظفيهم، وسـیحاول الموظفون، 

من )تهم، التمسك بمناصبهم لأطول فترة ممكنة. 3لمقابل، فإذا كان بوسع الأشخاص 
تغیير  الوظیفة بسهو1 ∫مة، فمن المرجح أن يجدوا في الأخير الوظیفة التي تناسـبهم 
اد الأعمال الناشـئين من جذب المواهب التي يحتاجونها.  áوتلائم قدراتهم، وسيتمكن رو
الوظائف  بين  العام≈  الید  بتنقل  المرنة  العقارات  سوق  تسَمَح  ذ•،  إلى  3لإضافة 
ومناصب الشغل المتاحة، كما سـتمكن الشركات الجدیدة المغامرة 3لتمركز  3لمناطق التي 

تمكنها من pسـتفادة من الأفكار والمواهب المتاحة بها. 

ز ر)دة الأعمال أیضا من خلال وضع معایير عالمیة لتحدید إطار  áز)دة على ذ•، تعُز
من  pست]رات  جذب  عملیة  سيسهل  اƒي  الأمر  والتجاریة،  الحكومية  للأنشطة 

مختلف أنحاء العالم (Lerner 2009). في ظل هذا، من اللازم أن تتوفر الأرضیة 

المناسـبة لاسـتقبال pست]رات ا^ولیة دون فرض قيود بيروقراطیة من قبیل حصر 
لائحة الصناعات المسموح للأجانب pست]ر بها، أو تحدید نسـبة pست]ر المالي 
الممكن، أو تعقيد المساطر الإداریة (وجمیعها إجراءات شائعة للغایة في العدید من 
الب%ان). ولا بدáُ أیضًا من توفر مؤسسة سـیادة القانون لكي یصبح من الممكن إنفاذ 
على  الأجانب  المستثمرين  سيشجع  اƒي  الأمر  مسـتق≈،  قضائیة  عملیة  عبر  العقود 
المغامرة برؤوس أموالهم في الشركات الواعدة. أخيرا، يحب أیضا إ∫حة أسواق للمنتجات 

اد الأعمال من تسویق منتجاتهم في مختلف أنحاء العالم.  áلیتمكن رو

البيئة غير الملائمة. من Aحية أخرى، یعَُدÂ من السهل خلق بيئة سـیاسـیة واقتصادیة غير 
 Boom And Bust Cycle زدهار والكسادp اد الأعمال. تعُتبر دورات áملائمة لرو
بة. فهـي تشجع على التوسع المفرط وغير المعُقلنَ في الأعمال التجاریة في سـنوات  Dمُخَر
وإلى  الإفلاس  إلى  تؤدي  قد  حقيقية  خسائر  إلى  بعد  ف/  تؤدي  ثم  pزدهار، 

pسـتغناء عن الموظفين عندما یصبح صعبا pسـتمرار في تحقيق الأر3ح. 

لقَُ مثل هذه ا^ورات من خلال التوسع المفرط في المعروض النقدي من  عادةً ما تخُْ
قبل البنوك المركزیة الحكومية والترخيص المصطنع للائKن بحیث غالبًا ما يجري القيام 
بهذا عمدًا من أجل تحفيز pزدهار. إلا أن مثل هذه التحولات المصطنعة تتبعها دائماً 
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نتائج مكلفة أشـبه 3لآ+ر المترتبة على الإفراط في اسـتهلاك الكحول. ƒ•، یبحث 
التنبؤ  بهدف  وذ•  البعید  المدى  على  اقتصادي  اسـتقرار  عن  دائما  الأعمال  اد  áرو

بظروف السوق المسـتقبلیة ومحاو1 اسـتخراج أكبر إنتاجية ممكنة من pست]ر. 

ب الضرائب، واللوائح التنظيمیة، والتراخيص، وشروط التسجیل، المأموریة على  Dتصَُع
اد الأعمال لإنشاء وتسـیير شركات ابتكاریة جدیدة. و3لمثل، تشُكلD الضرائب أو  áرو
اللوائح التنظيمیة الخادمة لأجندة بعض الشركات والقطاعات مقارنة بأخرى، تحد)† كبيرًا 
الصغيرة  3لشركات  مقارنة  الكبيرة  الشركات  تتمكن  ما  فغالبًا  الأعمال.  اد  áلرو 3لنسـبة 
الناشـئة، عن طریق جماعات الضغط والمسؤولين الإداریين، من اسـتغلال المحسوبیة 
لجني الأر3ح. 3لتالي، یصُبِح من الصعب pست]ر بشكل عقلاني إذا لم يكن بمقدار 

المستثمرين التنبؤ بأي نوع من الأعمال التجاریة المفض≈ من طرف الحكومة المقب≈. 

ُ على الحكومات الحرص على تجنب السـیاسات التي تعرقل أي  áز)دة على ذ•، یتَعين
وبين  أولى،  )ة  من  ومورّديها  الشركات  مختلف  بين  المفتوحة  المساومة  من  نوع 
الشركات والممولين أو الشركات والز3ئن من )ة +نیة، وبين أر3ب العمل والموظفين 

من )ة +لثة. فلقد حاولت البرازیل، على سبيل المثال، دعم صناعة الحواسيب المحلیة 
في ثمانينات القرن العشرين من خلال تقيید الواردات وتضییق الخناق على المشاریع 
المشتركة مع المصنعين الأجانب، إلا أن هذه السـیاسة قد جعلت الشركات الوطنیة 
تدفع ضعف السعر العالمي من أجل اقتناء معدات مكتبیة عتیقة ما ألحق ضررًا شدیدًا 

 .(Brooke 1990) 3لقدرة التنافسـیة الإجمالیة للبرازیل

وعلى نحو مماثل، غالبا ما تلجأ معایير التصنیع وإجراءات التسویق للتقنیات القديمة بدل 

 heat-not-burn الساخنة  التبغیة  المنتجات  تعُتَبر  فمثلاً،  جدیدة.  تقنیات  اعKد 
nicotine products6  والسجائر الإلكترونیة* أكثر أماAً من السجائر العادیة بحیث 

* لا بدُ من التنویه إلى أن هذه المعلومة خاطئة علمی†ا؛ إذ غالبا ما یعُتبر التدخين الإلكتروني -أو یعُلنَ عنه-على أنه بدیل صحّي للتدخين 
التقلیدي نظرًا إلى غیاب pحتراق والأدخنة مع وجود عدد واسع من النكهات؛ لكن أظهر ا^راسات أن هذه المنكهات الكيمیائیة 

الخالیة من النیكوتين تسبب التها3ت وتلفًا في الأنسجة والخلا) المناعیة وغير ذ• من الآ+ر المدمرة
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تسُـتَعمَل لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين. لكن، ورغم هذه pمتیازات، 
تفُرَضُ عليها نفس القيود المفروضة على تدخين سجائر التبغ العادیة. 

لÂ الحكومات بتوازن بنية السوق، ومعها ر)دة الأعمال، نتيجة عدم استيعابها  قد تخُِ
لماهیتها. ففي pقتصادات عالیة التخصص الیوم، تعَُدّ مثلا إدارة اسـتخدام الموارد عملیة 
حسابیة صعبة للغایة تسَـتلَزمِ التعامل مع عدد لا حصر û من الموارد مع تحدید أي منها 
يمكن اسـتعمالها بغیة ز)دة القيمة إلى أقصى حد ممكن مع خفض للتكالیف في نفس 
اد  áالوقت. ولا يمكن حل هذه العملیة إلا عندما تتحرر الأسعار بهداف السماح لرو

الأعمال بتحدید الموارد وطرح اOرجات ذات القيمة العالیة، ثم توجيه الإنتاج نحو ذ• 
الإطار. أما 3لنسـبة إلى التدخلات السـیاسـیة التي تعمل على تحدید سقف للأسعار 
(وهو الأمر الحاضر بقوة في أسواق المنتجات الأساسـیة مثل المواد الغذائیة والمرافق 
العمومية) أو تحدید حدö أدنى للأجور (وهو الأمر السائد في جمیع ب%ان العالم)، فهـي 
دÂ من قدرة  تخَُلDفُ تأثيرًا سلبیا يتمَثáلُ في تقديم معلومات خاطئة عن أسعار السوق ما يحَُ
اد الأعمال على تحدید الفوائض أو النقص وإعادة توجيه الإنتاج وفقاً ƒ•. في  áرو
الواقع، تتو^ غالبیة الآ+ر السلبیة والجانبية من السـیاسات ذات الأهداف النبي≈ التي 
غالبًا ما يسهل اسـتغلالها من قبل جماعات ذات المصلحة، بما في ذ• الصناعات القائمة 
هَا هذه العملیة على المدى القصير لا تضاهي تe التي  ُ D̂ العتیدة. ولكن الفوائد التي توَُ

يمكن جنيها على المدى الطویل عن طریق تبني اقتصاد ر)دي مزدهر.  

ینقل رائد الأعمال الموارد pقتصادیة من قطاع ذات إنتاجية منخفضة إلى قطاع ذات 
إنتاجية مرتفعة وعائدات كبيرة. 

- جان 3بتست ساي؛ أطروحة على pقتصاد السـیاسي 
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 Objective-led encouragement تشجیع التخطیط المبني على الأهداف

سِبُ بعض pقتصادیين أن السلطات الحكومية ما زالت تضطلع بدور ‰م متمثِل في  يحَْ
تشجیع pبتكار ور)دة الأعمال. فبدلاً من التركيز على دعم أعمال تجاریة أو تقنیات 
معینة، ینبغي على الحكومة تحدید الأهداف الرامية لخدمة للمجتمع، وتشجیع المبتكرين 
على تطوير طرائقهم الخاصة لتحقيق هذه الأهداف. قد تشَمَل هذه الأخيرة برامج 

اسـتكشاف الفضاء، أو تطوير تقنیات اƒكاء الصنعي، أو تكنولوجيا الطاقة النظیفة، 

أو تحسين جودة خدمات الرعایة الصحیة، أو الرفع من جودة الأغذیة وتعدیل طرق 
توزیعها، أو إعادة النظر في كیفية إعمار المدن، أو تنقية المحیطات، وأشـیاء أخرى. 
كلَْ المسمى "التسـیير وفقاً  áتعُتَبرَ الأطراف المؤیدة لهذا الطرح السـیاسي أن هذا الش
مش≥ت  لحل  pبتكاري  التفكير  ع  Dويشُج الأعمال  عالم  في  جيدًا  یعَْمَلُ  للأهداف" 

 .(Medeiros 2019) الإدارة أو الإنتاج المسـتعصیة

قد تبدو هذه الطریقةُ اسـتثنائیة لتشجیع pبتكار ور)دة الأعمال. فهـي تتَفَادى بعض 
العراقيل والمعُیقات بتركيزها على الأهداف قصيرة المدى، وتتََجنáبُ تعقيدات الإجراءات 
الإداریة والبيروقراطیة التنظيمیة، 3لإضافة إلى تحاشـيها للسـیاسات غير المرنة والعمودیة 
ذات الأهداف صعبة التحّقق والتي ترُكDزُ على الأهداف السـیاسـیة بدلاً من الأهداف 

التجاریة. ورغم كل هذه التعدیلات والتحسينات، لا تزال هناك بعض المش≥ت قائمة. 

الأهداف  هذه  طبیعة  تحدید  عن  المسؤول  الشخص  بهویة  السؤال  يرتبط  وعلیه، 
pجKعیة؟ من بين إيجابیات اقتصاد السوق أن للأفراد الحریة الكام≈ في تحدید 
áبِع  أهدافهم الخاصة، فهم ليسوا بحاجة إلى الساسة والمسؤولين للقيام بذ• نیابة عنهم. یتَ
اد الأعمال اختیارات عامة الأفراد. وفي ظل اقتصاد حر ومنفتح، یؤدون هذه المهمة  áرو
بكفاءة عالیة. قد تكون العدید من الأهداف المقترحة مثل اسـتكشاف الفضاء ملهمة 
ب عملیة  Dغیاب التحلیل المفصل للفرق بين التكالیف والعوائد، سـیُصَع áومثيرة. ولكن
تحدید مدة اسـتحقاقية هدف ما لكل هذه الموارد على مسـتوى الجهد والمال والطاقة؟ 
قد تنَتُْجُ فوائد تجاریة +نویة كما كان علیه الحال في سـباق السـتينیات للصعود للقمر، 
بید أننا لا يمكننا أن نلمس أثر هذه الآ+ر الإيجابیة (وحتى وإن كان ذ• ممكنا، من 
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التكلفة  هذه  كل  تخصیص  الثانویة  الفوائد  تسـتحق  كانت  إذا  ما  تحدید  الصعب 

الباهظة). 

ربما قد یوجد تفسير لفهم الغایة من سعي الحكومات الكبير إلى تشجیع pبتكار. إلا أن 
إستراتیجیة تشجیع التخطیط المبني على الأهداف هذه مختلفة تمامًا على الأقل عن 
أو  التكنولوجيات  مختلف  بين  الفائزين"  "لاختیار  الناجحة  وغير  السابقة  المحاولات 
ر الأول  Dالحكومة المسط Âالقطاعات أو حتى شركات بعینها. غير أنه في الحالتين،  تظل

دَ الأول للموارد المسـتعم≈  Dز عليها الأعمال الر)دیة، والمحدDللأهداف التي يجب أن ترَك

في هذه العملیة. وتقوم السلطات الحكومية بهذه المهمة مكان المسـتهe أو الزبون. 
والحقيقة هي أن هذه الأهداف الكبرى المسطرة ليست أهدافاً اقتصادیة، وربما ليست 
مجهو1  رغبات  لائحة  مجرد  هي  بل  للتطبیق،  وقاب≈  إيجابیة  آ+ر  ذات  أهدافاً  حتى 

التكلفة وضعها المثقفون والسـیاسـیون اƒين قد تختلف طموحاتهم واختیاراتهم إلى حد 
كبير عن طموحات الأفراد العادیين اƒين یعيشون تحت ظروف وضغوط متباینة. 

3لتالي، لماذا يجب أن تحدد رغبات فئة وق≈ نخبویة أحلام وأهداف العامة؟ 

دَ هذه الأهداف  áكما هو الحال 3لنسـبة لمسأ1 "اختیار الفائزين"، من المرجح أن تحَُد
استنادا على تركيز واهKم ا¡تمع حول بعض القضا) pجKعیة والسـیاسـیة المعینة، 
وليس استنادا على مدى خدمتها لاحتیاجات الأفراد وتلبيتها لأغراضهم. فأخذا بعين 

pعتبار الواقع السـیاسي، سـتُخْتَارُ هذه المشاریع الضخمة والمكلDفة مكان تe الصغيرة 
والهادفة رغم أن هذه الأخيرة في الواقع قادرة على خلق قيمة أكبر. فإذا كانت تهدف 
 ºاد الأعمال في خلق منفعة عامة، يجب عليها تهی áالحكومات فعلاً إلى تركيز إبداع رو

وتوفير الظروف المناسـبة لر)دة الأعمال ∫ركة القطاع بعیدا عن حقل تدخلاتها. 

ا^روس المسـتخلصة من التجربة 

لصُ جوش ليرنر Josh Lerner إلى أن التدخلات الحكومية المتكررة تقتل جمیع  يخَْ
المحاولات الهادفة إلى تعزيز ر)دة الأعمال. كما يرى أنه یتعين على الب%ان تجنب نسخ 
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هذه  لأن  للشركات،  الضریبية  والإعاAت  المنح  مطابقة  مثل  البعض  بعضهم  تجارب 
السـیاسات تكون في مجملها خاطئة. 3لإضافة إلى ذ•، السـیاسات الناجحة في ب%ان 

المعطیات  لاختلاف  وذ•  أخرى،  ب%ان  في  تنجح  أن  الضروري  من  ليس  معینة 
كالتاريخ والجغرافيا والساكنة والثقافة والأسواق. 

یمَُثDلُ التركيز المحلي مشكلة شائعة أخرى. یتَعَينá على الحكومات إدراك أن سوق رأس 
المال اOاطر سوق دولیة وجب تفادي اعتباره سوق وطنیة والحد من توجيه المال 
للخبراء  اللجوء  استراتیجیة  أن  أیضا  تدرك  أن  الحكومات  على  يجب  نحوه.  العام 
pستشاریين وللوسطاء المالیين مكلفة ماد) وغير فعا1. فغالبیة المال العام ینُْفَقُ على 

اد الأعمال المفترض أن مساعدتهم.  áالمستشارين بدلاً من رو

في هذا الصدد، یعتبر ليرنر أن الإعفاءات الضریبية والإعاAت المالیة للمستثمرين هي من 
الأخطاء الشائعة التي تقوم بها الحكومات، بحیث أن فائدتها محدودة نظرًا إلى التغير 
في  والمتمث≈  الحوافز  هذه  انتهاء  وبمجرد  المسـتقبلیة.  السـیاسـیين  لحظوظ  المسـتمر 
مُ  Dاد الأعمال ببساطة عن مواقع ومصادر أخرى تقد áنتخا3ت، یبحث المستثمرون وروp

امتیازات مماث≈. 

على  تشجع  فهـي  ملحوظة.  جانبية  آ+را  الكبيرة  الضریبية  والإعفاءات  الحوافز  تنُتِجُ 
التوسع المفرط وpعKد على تقنیات الإنتاج المكلفة بدلاً من التركيز على الحاجيات 
الفعلیة للز3ئن. ومن بين الأمث≈ على ذ•، مبلغ الـ 120 ملیون دولار اƒي عرضته 
الحكومة البریطانیة على شركة دیلورين موتور DeLorean Motor Company في 
السـبعینيات (أكثر من نصف تكالیف بدء تشغیلها) لعرض أنموذ)ا الشهير "جناح 

الإشكال  ولكن  مرتفعة.  جد  البطا1  معدلات  حيث  الشمالیة  إيرلندا  في  النورس" 

المطروح في هذه المسأ1 تمََثáلَ في انعدام الطلب على المنتج ما أدى إلى فشل مشروع 
الشركة وتسريح العمال وتبذير أموال دافعي الضرائب.  

3لرجوع إلى بدایة هذا القسم، نجد أن هنا• ميزة أخرى مثيرة للاهKم في هذه الحا1 
 eوهي أن حكومة المملكة المتحدة شعرت أنه یتعين عليها تقديم تحفيزات أكبر من ت

المو)ة ^یلورين DeLoreans من طرف الحكومة الإيرلندیة. وإن محاو1 مطابقة أو 
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التفوق على التحفيزات التي تقد‰ا الحكومات الأخرى تشكل طریقة أخرى لإهدار 
المال العام دون تحقيق أي منفعة شام≈. 
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XI0   - 9! ;.'-, א*()'& 
إذًا، ما اƒي يمكن القيام به مع ضمان التحلي بروح الإيجابیة من أجل تعزيز ر)دة 
الأعمال وتعميم فوائدها على الحیاة ا¡تمعیة وpقتصادیة؟ في الحقيقة، تكمن الإجابة في 
تحلیل بنية مؤسسات بعض الب%ان التي تعُتَبرَ عمومًا ب%ان ر)دیة وتحدید العبر التي 

يمكن اسـتخلاصها منها. 

أي تفسير لتفوق الولا)ت المتحدة على مسـتوى الأعمال الر)دیة؟ 

فأي  المسـتو)ت.  جمیع  على  عالیة  ر)دیة  بروح  یتسّم  بً%ا  المتحدة  الولا)ت  تعَُدّ 
التفوق  هذا  لتفسير  الأمريكية  المؤسساتیة  التجربة  تقد‰ا  وتوضیحات  خلاصات 

النوعي؟ 

التعليم؟ هل تمثل قوة التعليم والبحث العلمي أهمیة من Aحية تشجیع pبتكار ور)دة 
على  البحثیة  والمؤسسات  الجامعات  أفضل  على  المتحدة  الولا)ت  تتوفر  الأعمال؟ 
مسـتوى العالم، إلا أنه عندما ننظر إلى الب%ان الأخرى، لا نجد هناك أي ص≈ واضحة 

بين ر)دة الأعمال والإنفاق على البحث العلمي. 

حجم السوق؟ هل یعُدÂ حجم السوق المحلیة عاملا ‰ما؟ تساعد مسأ1 وجود سوق محلیة 
اد الأعمال على كسب الز3ئن والتوسع أكثر. من المؤكد أن الولا)ت المتحدة  áكبيرة رو
دو1 شاسعة یتجاوز عدد سكانها 325 ملیون نسمة. غير أنه لا توجد أي ص≈ واضحة 
بنية   Âیضَُم مثلاً  الأوروبي  فالاتحاد  الأعمال.  ر)دة  ومعدل  المحلیة  السوق  حجم  بين 

áسِمُ بضمان حریة تنقل المنتجات بين الب%ان  ديمغرافية تتجاوز 445 ملیون نسمة ویتَ
الأعضاء (والأفراد أیضًا). ولكن ومع ذ•، على مسـتوى بعض المقایيس، نجد أن 

الولا)ت المتحدة تعُتبر ر)دیة مقارنة 3لاتحاد الأوروبي. 

كبيرين  وأثر  أهمیة  ذات  تبدو  قد  أخرى  عوامل  هناك  ذ•،  ومع  أخرى؟  عوامل 
كالقدرة على الوصول إلى رأس المال، وحریة pبتكار، والشغل، والثقافة، والضرائب، 
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والتنظيم، وجودة الإدارة، والنظام القانوني، وغيرها من المؤسسات. ƒا، يجب تفصیل 
هذه العوامل واحدة بواحدة لفهم تأثيرها. 

الثروة والحریة والثقافة 

الثروة ورأس المال. تعَُدّ الولا)ت المتحدة دو1ً غنیةً تتوفر على نظام تعليمي جيد ونظام 
رعایة اجKعیة شام≈. وعلى ضوء ذ•، یضَْبِطُ غالبیة الأمريكيون الأسس التعليمیة 
اللازمة لإنشاء نشاط تجاري والوصول إلى رأس المال اللازم سواء من المدخرات 
المتوفرة، أو من الأصدقاء والعائ≈. تعُتبر إمكانیة الوصول إلى رأس المال من العوامل 
المفسرة لر)دیة الب%ان الغنیة (على الرغم من أنه يمكن أن يكون الأمر مختلفا، أي أن 

الب%ان الأفضل في قطاع ر)دة الأعمال تمَیل إلى تولید مزیدٍ من الثروة). 

الحریة. تتميز الولا)ت المتحدة ببنية قانونیة تضمن احترام حر)ت الأفراد مقارنة بأغلب 
اد الأعمال لمنحهم  áب%ان العالم الأخرى. فهل یقوم هذا العامل تأدیة دور مساعد لرو
الأعمال  لممارسة  مغايرة  طرائق  واتباع  جدیدة  منتجات  إنتاج  على  والحریة  القدرة 
التجاریة؟ تشير الإحصاءات إلى أن الحریة ور)دة الأعمال يسيران جنبًا إلى جنب 
3لتأكید. فالب%ان التي تتصدر مؤشر الحریة pقتصادیة العالمي لمعهد فريزر، تتصدر 
أیضًا مقایيس ر)دة الأعمال (Kreft and Sobel 2005). 3لإضافة إلى ذ•، هناك 
مؤسسة  عن  الصادر  pقتصادیة  الحریة  مؤشر  درجات  بين  قوي (0.87)  ارتباط 

التراث Heritage Foundation لسـنة 2019، ودیناميكية ر)دة الأعمال حسب 

 Legatum  Instituteالأعمال بيئة  عمود  لیجاتوم  لمعهد  العالمي  pزدهار  مؤشر 

Prosperity Index Business Environment Pillar (Kim 2020). من 
)ة أخرى، توجد علاقة قویة أیضًا (0.77) بين النتيجة الإجمالیة ل%ول في مؤشر 
الحریة pقتصادیة، ودرجاتها في مؤشر pبتكار العالمي المقدم من طرف جامعة كورنیل 
Cornell University التابع لمعهد إنسـیاد INSEAD ل%راسات العلیا والمنظمة 
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 World  Intellectual  Property  Organization الفكریة  للملكية  العالمیة 
(المرجع نفسه). 

"ا¡تمعات الأكثر ابتكارًا هي المجُتمعات التي تتمتع بأكبر قدر من الحریة لتبادل الأفكار 
بين مواطنيها. إن الحریة، وليس ا^و1 التوجيهیة، هي التي جعلت كل من بریطانیا في 

العصر الفيكتوري وكالیفورنیا الحدیثة مراكزا للابتكار. وقد كانت ا^و1 التدخلیة 

السبب في منع روسـیا في عهد سـتالين، والصين في عهد ماو، وزيمبابوي في عهد 

موغابي وغيرهم من أن یصبحوا مراكز ابتكاریة مماث≈". 
 freemarketconservatives.org مات ریدلي؛ -

  

بعبارة أخرى، لا تنحصر الأهمیة كام≈ في الثروة، بل تلعب الحریة دورا محور) أیضا. 
هذه  ولكن  مثلا،  بإسـتونیا  مقارنة  ثریة   Âتعَُد دو1  وثلاثين  خمسة  یقارب  ما  هنا• 

لُ درجات عالیة في مقایيس الحریة ور)دة الأعمال معًا.  Dالأخيرة تسَُج

 Mañ  2020) ریدلي  لمات  فوفقاً  هذا.  وراء  وجيهة  وتفسيرات  أسـباب  تكمن 
A ،(Ridleyدرًا ما يكون ل%و1 الفضل في إطلاق شرارة pبتكار. یقول في هذا 
الصدد: "في كثير من الأحيان، تنشأ pختراعات وpكتشافات 3لصدفة نتيجة عملیة 
ل وتحُیا على ید أفراد وشركات وأسواق،  áوتحُو áتبادل الأفكار. تدُفعَ وتسُحَب وتشُكل
وفي قلیل من الحالات، على ید موظفين حكوميين". إن pبتكار عملیةٌ تطوریةٌ تعمل 
بشكل جيد في حا1 ما كان للأفراد كامل الحریة في البحث عن سـبل جدیدة وأفضل 

لإنجاز الأمور.  

pنفتاح الثقافي. یعُتبرَ pنفتاح الثقافي عاملا ‰ما في تعزيز ر)دة الأعمال، بحیث تعَُدّ 
اد الأعمال على اختلاف انKءاتهم. في هذا  áبُ برو Dيُرَح Aًالولا)ت المتحدة، مثلاً، مكا

الإطار، تعَْتَبرُِ ديردري ماكلوسكي Deirdre McCloskey أن المواقف الإيجابیة تجاه 
 Âالأعمال التجاریة تعود 3لنفع على ر)دة الأعمال، بحیث ترى أن "القيم البرجوازیة" تعَُد
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أهم تفسير للتوسع التجاري في إنجلترا قبل وخلال الثورة الصناعیة وأن نفس القيم لا 
تزال حاضرة الیوم في الولا)ت المتحدة (McCloskey 2007). و3عتبارها جزءا من 
الثقافة الأمريكية، ینُظر إلى التحسين والجهد اƒاتي بطریقة إيجابیة، بحیث أن المواطنين 
الأمريكيين لا يحبذون pعKد على ا^عم والإعاAت الحكومية مقارنة بغالبیة الأفراد في 

عدیدٍ من الب%ان الأخرى.  

اد الأعمال وأصحاب المشاریع الكبرى، كما هو  áسمعة رو Â3لإضافة إلى ذ•، لا تمَُس
الحال في الب%ان pشتراكیة، بل یضَْحُون موضع إعجاب. إضافة إلى أن إخفاقات فرد 

ما في الماضي لا تمنعه من تكرار المحاو1 مرة أخرى وبشكل جدي أكثر. 

  

pبتكار دون تراخيص 

یبدو أن بعض الأنظمة القانونیة تعمل بشكل أفضل بكثير في تشجیع ر)دة الأعمال 
مقارنة بغيرها. على سبيل المثال، تعرف ر)دة الأعمال حضورا قانونیا أكبر مرتين في 
التقالید القانونیة الإنجليزیة مقارنة 3لتقالید القانونیة الألمانیة. والأمر الملفت للنظر هو 
هيمنتها أكثر بثلاث مرات في التقالید الإنجليزیة مقارنة 3لتقالید الإسكندAفية، وخمس 

 .(Sanandaji and Sanandaji 2014) مرات أكثر مقارنة مع التقالید الفرنسـیة

تباين البنيات القانونیة. يتمَثáلُ التفسير المحتمل لهذه التباینات بين البنيتين القانونیتين في 
أن التقلید القانوني الإنجليزي ینبني على القانون العام Common Law، وهو نظام 
قانوني تصاعدي، أي "من أسفل إلى أعلى Boñom-up". في التقلید الإنجليزي، 
كُ سلطة اتخاذ القرار للسلطات القضائیة وتسُْحَبُ من السلطات السـیاسـیة وذ•  تترَُْ
لأن هذه الأخيرة لا تلتزم الحیاد في أخذها للقرارات. 3لإضافة إلى ذ•، تمُْنحَُ للأفراد 
ما  الأفراد  3قي  بحریة  المس  عدم  شریطة  قيود  دون  3لأنشطة  للقيام  الكام≈  الحریة 
يشجعهم على pبتكار والإبداع رغم وجود بعض المبادئ القانونیة العامة التأطيریة. ولا 
لُ السلطات القضائیة إلا في حا1 نشوء نزاعات بين الساكنة حول مثلا تقديم  áتتدَخ
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شكایة عن الرائحة الكريهة للقمامة وpزدحام الناجم عن عر3ت الطعام المنتشرة في 
الشوارع. 

القانون  أو  الروماني  القانون  من  ة  áالمسُـتَمد القانونیة  التقالید  من  آخر  نوع  وهناك 
Top- النابلیوني، وهي أنظمة قانونیة ذات طبیعة تنازلیة، أي "من الأعلى إلى الأسفل
من  تراخيص  على  الحصول  دون  نشاط  بأي  3لقيام  يسُمَح  لا  بحیث   ،"down
ُ الفيتامينات التكمیلیة خطرا على أي  Dالسلطات الحكومية. فعلى سبيل المثال، لا تشُكل

شخص، ولكن النظم القانونیة تلُزمُِ المنتجين والتجار الحصولَ على تراخيص محددة من 
السلطات لتوریدها. وفي حا1 لم تتوفر قواعد تأطيریة، وجب صیاغتها. من الواضح 

Dر سلبا على المبتكرين. فمن الصعب على الشركات  جدا أن البيروقراطیة المعقدة تؤُث
الجدیدة إمضاء كثير من الوقت في دراسة القوانين المؤطرة ¡ال عملها بدلاً من التأكد 

من أن أنشطتها تلبي بعض المبادئ القانونیة العامة. 

انتشار البيروقراطیة. تنُتِج هذه الأنظمة القانونیة في الواقع بنية تعقيدات تنظيمیة كثيرة 
الإداریة  المساطر  تبسـیط  في  للمشرع  حاجة  لا  الواقع،  ففي  سلبي.  بشكل  ودقيقة 
وتسهیل العملیات التنظيمیة، لأن ذ• قد يهدد وجودیة وظائفهم. على العكس من 
ذ•، فمن خلال تعمیق البيروقراطیة وتعقيدها، يحمي صناع القرار وظائفهم عن طریق 

برُِ القوانين التنظيمیة العدیدة التي  إظهار قدراتهم واجتهادهم وقيمتهم في صیاغة القوانين. تجُْ
مين لأجل بدء نشاط  Dها هذه الأنظمة القانونیة المبتكرينَ على مجابهة جيش من المنظ ُ D̂ توَ
تجاري، Aهیك عن تعقيدات إدارة وتسـیير هذا النشاط. وتمامًا كما تعَْمَلُ الحكومة 
pستبدادیة على تولید المحسوبیة والفساد، تعمل هذه الأنظمة القانونیة التقيیدیة على 

ز)دة عدد المسؤولين ومضاعفة اللوائح التنظيمیة. 

 Precautionary الوقائي  "المبدأ  ا^ول  من  العدید   áتتَبَنى أخرى،  )ة  من 
تَجِیبُ  principle" المبني على pحتیاط بدل اOاطرة. ففي كثير من الأحيان، تسَـْ
الحكومات لجماعات الضغط القلقة إزاء تأثير pنبعا+ت على المناخ أو الأخطار المحتم≈ 

1َ وراثی†ا، بوضع "قيودٍ مسـبقةٍ" على pبتكارات ما  áالمترتبة على المواد الغذائیة المعد
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اد الأعمال على إثبات سلامة وملائمة ابتكاراتهم،  ما قد يحُدÂ من قدراتهم على  áيجُبرِ رو
pبتكار وا¡ازفة. 

عُ النظام القانوني الأكثر انفتاحًا اƒي تتمَتَع به دول  Dأجندات النمو. من )ة أخرى، يشَُج

القانون العام على pبتكار واOاطرة. لهذا، ليس من الغریب أن تتصدر هذه الب%ان 
الأعمال  ر)دة  تصنیف  إلى  3لإضافة  الأعمال،  ممارسة  وسهو1  حریة  تصنیف  عمومًا 

وpبتكار. 

لهذا، ینبغي لأيّ برAمج سـیاساتي يهدف إلى تشجیع pبتكار pستناد على التقلید 
 permissionless المرخص  غير  "pبتكار  جعل  خلال  من  التصاعدي  القانوني 
 Adam تيرير  آدم  المعاصر  الأمريكي  pقتصادي  يسمیه  (كما   "innovation
Thierer) خيارًا مبدئی†ا. يجب أن یقوم هذا البرAمج على إزا1 الحواجز التي تعُقDدُ 
عملیة ا^خول إلى السوق وتشجیع المنافسة. كذ•، يجب أن يهدف إلى ا^فاع عن 
حریة التعبير والعمل الحر، وأن یعتمد على القانون العام القائم على المبادئ بدلاً من 
التنظ/ت المؤطرة وكثرة التصريحات والتراخيص. أخيرا، ینبغي ألا تفُرَض أي قيود على 

  .(Thierer 2014) العمل إلا على أساس التكالیف والفوائد الموضوعیة

أهمیة الضرائب 

تظل إمكانیة زرع غالبیة القيم الثقافية والأخلاقية والقانونیة المذكورة أعلاه صعبة في 
ب%ان أخرى، على الرغم من أن النمو السریع للأعمال الر)دیة في الب%ان المنفص≈ عن 
المعسكر pشتراكي یعطي بعض pنطباعات الإيجابیة. مع ذ•، رغم صعوبة نقَْلِ هذه 
والتنظيمي  الضریبي  النظام  في  والمتمث≈  pقتصادیة  البنية  تعُْتَبرَُ  الأخلاقية،  البنيات 

ا  áضَحَ أن السـیاسة الضریبية ‰مة جد† الأمريكي سهل التطبیق في ب%ان أخرى. فقد ات

لر)دة الأعمال، إذ إن معدلات الضرائب المنخفضة وحدها قادرة على تفسير ارتفاع 
معدل ر)دة الأعمال في الولا)ت المتحدة.  
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ونظرًا إلى أن pقتصاد السائد یتجاهل إلى حد كبير ر)دة الأعمال أو يسيء فهم 
ماهیتها، فإن السـیاسات الضریبية السائدة المنبثقة عن مثل هذه الرؤى تسيُِء معالجة 
الأعمال  ر)دة  ميزات  الأحوال،  أحسن  في  یتجاهلون،  فهم  الأعمال.  ر)دة  ملف 

واحتیاجاتها الفریدة. وفي أسوأ الأحوال، يسَْعَوْنَ إلى تعطیل نجا&ا. 

ا^ور الحساس للضرائب. تعَتبرِ الكتب التعليمیة الشركاتِ على أنها أمرٌ مسلمٌ به ودائم 
الوجود، وتتَجاهَل في كثير من الأحيان كیفية وماهیة نشأة الشركات، وطرق نموها 
وتطورها، وأسـباب إفلاسها، ونوعیة احتیاجاتها على طول المراحل اOتلفة من دورة 
رة في الكتب التعليمیة شركة مرافق راسخة وقائمة منذ  áحياتها. تشُـبْه "الشركة" المصُو
زمن طویل. فهـي تستثمر رأس المال المنتج للأر3ح المضمونة مسـتقبلیا. وإذا كان الأمر 
تَمِرُ الشركة التي تصورها لنا الكتب  كذ•، تعُتبر المعدلات الضریبية بدون أهمیة. تسَـْ

التعليمیة في العمل بغض النظر عن الضغوطات التي تحیط بها، كالز)دات الضریبية 
المفروضة والمترجمة في شكل أسعار 3هظة أو أجور متدنیة. 

تلَِفُ الشركات الحقيقية اختلافا كاملا عن هذا التصور، خاصة الشركات  في الواقع، تخَْ
Dرُ  ث èُست]ر. توp الر)دیة التي تشَـتَغِلُ في عالم يسوده الغموض ویصَْعُبُ التنبؤ فيه بعوائد
ِ طلبات المسـتهلكين،  Âالعدید من العوامل على هذا الأمر، مثل المنافسة الجدیدة، وتغََير
لَ كل هذه العوامل  Dونقص العرض، ووقوع بعض الأخطاء الإداریة. من الممكن أن تحَُو

الأر3ح المسـتقبلیة المحتم≈ إلى خسائر حقيقية. ولهذه الأسـباب،  تعُتبرَ الضرائب عاملا 
اد الأعمال. تزید كل هذه الضرائب المفروضة على الشركات،  áحاسما يُربِك حسا3ت رو
تكََبÂدِ  خطر  من  ز3ئنها،  أو  وعمالها  ومنتجاتها،  وإمداداتها،  أموالها،  رؤوس  وعلى 

اد الأعمال المحتملون إلى pنتقائیة لمشاریعهم،  áالخسائر والسقوط في الفشل. يحَتاجُ رو
وذ• لحاجتهم لتحقيق إيرادات بهدف ضمان تحقيق عائدات صافية مريحة بعد خصم 

الضرائب المفروضة عليهم. ولكن الإيرادات والعوائد ليست مضمونة دائماً. و3لتالي، 

اد الأعمال المحتملين اƒين سـیختارون إكمال أنشطتهم، وسـیقررون في  áعدد رو Âسـیقِل
 .(Block 2016) بتكارات شدیدة الخطورةp الأخير عدم المغامرة في
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أكثر  ون  ویعُتَبرَُ یوا)ونها.  التي  المش≥ت  لائحة  في  الضرائب  الأعمال  اد  áرو یدُْرِجُ 
تشُِيرُ  الصدد،  هذا  في  الكبيرة.  3لشركات  مقارنة  الضریبية  المعدلات  تجاه  حساسـیة 
تقديرات مؤسسة الضرائب Tax Foundation إلى أن كل ز)دة بنسـبة 1% في 

ي إلى انخفاض بنسـبة 3.7% في عدد الشركات  Dد èُالضریبة على الشركات الأمريكية تو

ي خفضُ معدلات ضریبة ا^خل بنسـبة 10% إلى ز)دة  Dد èُیو Mالجدیدة المسج≈، بي
 .(Watson and Kaeding 2019) بنسـبة 12% في مناصب الشغل

تحَُاوِلُ بعض الب%ان استبدال ا^ور الحساس للضرائب، من خلال فرض ضرائب 
أعلى على رأس المال مقارنة بتe المفروضة على الید العام≈ لتشجیع نمو الشركات 

الصغيرة. وتمَُكDنُ هذه الخطوة من فرض الضرائب بصورة أكبر على الشركات الكبيرة 
الحقيقة،  في   .(Henrekson and Sanandaji الكبير (2008  المال  رأس  ذات 

یتعلáقُ الإشكال المطروح 3لعبء الإضافي المفروض على الشركات الكبرى واƒي يمكن 
أن یضرáَُ بعملیة pبتكار داخلها، ويمكن أن یلُحِقَ الضرر 3لشركات الصغيرة أیضًا. لا 
يمكن القيام بعملیة تقسـيم دقيق لأر3ح الشركات الصغيرة والفصل بين دخلهم الخاص 
من )ة، ورأس المال من )ة أخرى. فغالبًا ما یعُتبرَ دخل أصحاب المشاریع الناشـئة 
هو رأس مالهم أیضًا، بحیث يسـتخدمون دخلهم الخاص في إعادة pست]ر في أعمالهم 
التجاریة. 3لتالي، قد تزَیِدُ الضریبة من العبء الثقيل على الشركات بنوعيها بدل تحقيق 

الغرض اƒي ترغب في الترويج إلیه. 

الضرائب  على  المسأ1  هذه  تنَطبِقُ   .windfall  taxes pسـتثنائیة  الضرائب 

"pسـتثنائیة" أیضا. ترََى النظریة pقتصادیة السائدة أن الأر3ح الناتجة عن الحظ 
الجید ، لن یؤثر على سلوك الشركات في حا1 ما فرضت عليها الضرائب. فعلى سبيل 
المثال، بعدما ارتفع سعر النفط الخام في سـنة 2007 و2008 منتقلا من 60 دولارًا 
في  السـیاسـیة  pضطرا3ت  إلى  3لأساس  ذ•  (ويرجع  للبرميل  دولارًا   140 إلى 
الشرق الأوسط)، حقáقَت شركات النفط في بحر الشمال في المملكة المتحدة "أر3حًا 

كبيرة" على المدى القصير، ما دفع الحكومة البریطانیة إلى التفكير في فرض ضرائب 
عليها. وعلى الرغم من أن السعر سرعان ما انخفض ما سارع في التخلي عن هذه 
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الضریبة  أن  اعتبروا  المتحدة  المملكة  في  الخزانة  وزارة  مسؤولي  أن  إلا  السـیاسة، 
سـتكون محایدة في تأثيرها وذ• بحجة فرضهم للضرائب على الحظ فقط، وليس على 

الشركة. 

اد  áسـتثنائیة محایدة. فإذا كان روp غير أنه في الواقع، لا يمكن اعتبار أن الضرائب
الأعمال محظوظين لفترة معینة، فلا یعني ذ• أنهم سـیظلون كذ• دائما. إذا اعتبر 
رواد الأعمال أن نتائج حظهم السيء قد تفقدهم مكاسب الحظ الجید، فإن هذا قد يزید 
من درجة اOاطرة (وبما أن الضرائب pسـتثنائیة تفُرضُ بطریقة عشوائیة، فإن نسـبة 
عدم الیقين ترتفع). 3لتالي، قد یدفعهم هذا الأمر إلى التراجع عن أنشطتهم الر)دیة. 
فعلى سبيل المثال، قد یصبحون أكثر ترددًا في تطوير نوع بدیل من الوقود على أمل 

pسـتفادة من أي اضطراب سـیاسي في المسـتقبل قد یتسبب في إیقاف إمدادات 
النفط. وقد يحرم هذا التهدید الناس من تنوع الخیارات المطروحة في السوق وقد يهدد 

ُ الحظ السعید دون مقابل. فمشكلة الإمداد التي  á̂ أمنهم الطاقي. فضلاً عن ذ•، لا یتَو
تحدث في مكان ما، تعني أن سد الخصاص في الإنتاج لا بدáُ وأن یتم في مكان آخر، 

الشيء اƒي يسـتلزم تحویل شـبكات التوزیع وفقاً ƒ•. تتجاهل الضرائب pسـتثنائیة 

اد الأعمال إلى البحث عن سـبل pسـتجابة لها والتي  áهذه التكالیف الإضافية وتدَفعَُ رو
جَمُ في ز)دة في الأسعار ما یعني أن المسـتهe هو الطرف المتضرر في  غالبا ما تترَُْ
الأخير. علاوة على ذ•، تصُِيبُ تداعیات الإحباط الناتج عن الضرائب pسـتثنائیة 

الشركات الصغرى مقارنة بنظيرتها الكبرى. 

قد تكون الشركات الناشـئة الر)دیة على درایة جيدة 3لفرص المتاحة، لكن رأس المال 
والسـیو1 المتاحة تقَِلÂ بكثير عن الشركات الكبيرة. فإذا كانت هذه الأخيرة قادرة على 
استيعاب الفواتير الضریبية الفجائیة عن طریق بیع الأصول أو pسـتعانة 3لاحتیاطیات 

التي تتوفر عليها، فالشركات الأصغر حجمًا لا تقَْدِرُ على ذ• لعدم توفرها على أصول 

لطر&ا للبیع أو أموال احتیاطیة للاسـتعانة بها. فمصادر رأس المال والنقد المسـتعمل 
تأتي من المدخرات الخاصة برائد الأعمال والتي تسُتثمرَ مباشرة في نشاطاته التجاریة. 
فمن الصعب على الشركات الجدیدة أو الصغيرة توفير التمویل الكافي من البنوك أو 
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نحو  الأنشطة  تحویل  الصعب  ومن  الفجائیة،  الفواتير  تسدید  أجل  من  المساهمين 

خطوط إنتاج أقل عرضة للضرائب الفجائیة كما تفعل الشركات الكبرى. فقد لا تتوفر 
لهم خطوط أخرى للتوسع أو قد لا يرغبون في القيام بأي نشاط آخر بدیل. 

ي رأس المال pست]ري المخُاطر  Dضرائب على خيارات الأسهم. كما رأینا أعلاه، یؤُد
دورًا ‰مًا في تحویل الأفكار والمشاریع الناشـئة إلى أعمال قاب≈ للتطبیق على المدى 
مقارنة  اOاطر  pست]ري  المال  رأس  نشاط  في  تراجعا  أورو3  تعَرفُِ  الطویل. 
3لولا)ت المتحدة الأمريكية. ونتيجة لهذا، یفُهَمُ تراجعها على مسـتوى نسـبة الشركات 

 áالناشـئة والأعمال التجاریة المتنامية، على الرغم من قوة الأسواق المالیة الأوروبیة. ولعل
الأسـباب  أحد   Âتعَُد الشركة  لأسهم  العاملين  شراء  لخیارات  اOتلفة  الضریبية  المعام≈ 

 .(Henrekson and Sanandaji 2018) •ƒ ة Dالمفسر

تعُتبرُ نسـبة خطر الفشل في الشركات pبتكاریة الجدیدة مرتفعة. ومن أجل إدارة هذه 
ض مقدمو رأس المال pست]ري المخُاطر كل من المؤسسين  Dاطر، غالبًا ما یعُوOا
والعمال الرئيسين بخیارات امتلاك الأسهم بدلاً من المقابل النقدي وحده. إذا كانت 
المعدلات الضریبية على خيارات الأسهم منخفضة، فإن هذا من شأنه جذب pست]ر 

ما  القطاعات  هذه  إلى  والمواهب  الأموال  رؤوس  ذَب  تجُْ كما  الر)دیة  الشركات  في 
سيساهم في تعزيز pبتكار.  

أسهم  خيارات  عن  الناتج  ا^خل  لأن  المتحدة  الولا)ت  في  منخفضة  الضریبة  تعُتَبرَُ 
الموظفين یصَُنáفُ على أنه مكسب رأسمالي. 3لإضافة إلى ذ•، تتُاح إمكانیة تأجيل 
اسـتخلاص الأر3ح وتأجيل تأدیة الضریبة إلى أن تباع الأسهم. ونتيجة لهذا، تتمَتع 
الولا)ت المتحدة بنشاط أكبر في مجال رأس المال pست]ري اOاطر مقارنة بأورو3، 

واƒي من شأنه أن يزید من احKلات نجاح الشركات pبتكاریة في تحقيق نمو مرتفع، 
ما سَيسمَح بتعميم الفوائد الناتجة عن نمو المشاریع الر)دیة على pقتصاد كله. ومع 
ذ•، ونظرًا لأن قطاع ر)دة الأعمال صغير نسبي†ا، یمُكن تحقيق هذه الفوائد الكبيرة 

والعامة 3لتنازل عن الضرائب المفروضة. 
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السائدة  pقتصادیة  النظریة  pعتبار  بعين  أخذا  الأخرى.  الضریبية  المش≥ت 

السـیاسات  مصممو  یضَعُ  ما  عادةً  الخاصة،  ولحاجياتها  الر)دیة  للأعمال  المتُجاه≈ 
عُ على  pقتصادیة الضرائب الفردیة والضرائب على الشركات في مسـتو)ت لا تشجّْ
اOاطرة في الأعمال الر)دیة. ثم إن الضرائب المرتفعة (وغير المتوقعة) تزید كثيرًا من 
اد الأعمال وتقلDلُ من قدرة الشركات الجدیدة التي تعاني ضائقةً  áاطر التي یوا)ها روOا
ات اللازمة. أیضا، فهـي  áمالیةً على تحمل تكلفة اسـتقطاب موظفين أكفاء واقتناء المعد
تزید من صعوبة وصول الشركات الناشـئة الجدیدة إلى رؤوس الأموال. بسبب اOاطر 
التي ینطوي عليها الأمر، یعَُدّ توفير رأس المال المخُاطر أمرًا حساسًا للغایة 3لنسـبة إلى 

العوائد pست]ریة المتوقعة، بحیث تقُلDل الضرائب المرتفعة غير المتوقعة من العائدات، 
اد الأعمال في pست]ر.  áمن عزيمة رو Âما يحد

من )ة أخرى، تحُفDزُ المعدلات الضریبية المرتفعة عملیات التجنب والتهرب الضریبي. 
وقد تكون هذه المسأ1 أكثر شـیوعاً في صف الشركات الناشـئة والشركات الأصغر 
اد  áحجمًا حيث تكون المعایير المحاسبية والضوابط المالیة أقل صرامة. یعَُدّ كل من رو
الأعمال والباحثين والعلماء أشخاصًا حركیين قادرين على تحدید المناطق التي تفرض 
ى  áضرائب مرتفعة وتجنُبها عن طریق الهجرة إلى الب%ان تمنح تسهیلات ضریبية. تسُم
هذه العملیة بـ "هجرة الأدمغة Brain drain". ولسوء الحظ، یبقى ب%هم الأصلي 
Dبة عن نشاطاتهم وأفكارهم  مفتقدا للمواهب، وأقل دیناميكية، ومحرومًا من الفوائد المترت

pبتكاریة، و)دهم،  ومساهماتهم في النمو pقتصادي المسـتقبلي للبلاد. 

العبء التنظيمي 

من السهل قياس تأثير الضرائب على الشركات مقارنة بقياس العبء التنظيمي اƒي 
م لنا بعض المؤشرات  Dتوا)ه. ومع ذ•، یمُكن لبعض الإجراءات البسـیطة أن تقد
وإنشاء  تسجیل  وتكلفة  اللازمة،  الإداریة  والمساطر  الزمني،  العبء  مثل  التقریبية 
الشركات الجدیدة. فكلما تم تعقيد مساطر إنشاء شركة جدیدة، قلتّ المحاولاتُ الرامية 
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التي  رسمیة  غير  تجاریة  أنشطة  إطلاق  محاولات  سـیضاعف  اƒي  الشيء   ،•ƒ

سـتكون عاجزة عن العمل بكفاءة عالیة نظرًا لكونها خارج نطاق القانون. قد یقلDلُ 
أصحاب هذه الأنشطة غير الرسمیة من pست]ر في العقاّر والمعدات بسبب علمهم 

سرقة)  (أو  ومصادرة  لأعمالهم   (Aًأحيا (الفاسدة  السلطات  غلق  بإمكانیة  المسـبق 
ممتلكاتهم. 

لحسن الحظ، قلá المتوسط العالمي للفترة الزمنیة المطلوبة لإطلاق نشاط تجاري من 
52020. ولكن، ورغم  7مدة 50 یومًا في سـنة 2003 إلى أقل من 20 یومًا في سـنة

ذ•، لا تزال هناك تفاو∫ت كبيرة بين الب%ان. ففي فنزویلا، تصل هذه المدة إلى 230 

یومًا. وفي جمهوریة لاوس ا^يمقراطیة الشعبیة، يسـتغرق بدء عمل تجاري حوالي 173 
یومًا، في حين تقارب المدة الزمنیة في كمبود) حوالي 99 یومًا. أما في الولا)ت المتحدة 
مثلاً، يحتاج الفرد إلى أربعة أ)م فقط من أجل إنشاء شركته الخاصة. وفي كل من 
جورجيا  في  أما  یومين.  الأمر  یتجاوز  لا  وسـنغافورة،  كونغ  وهونغ  وكندا  أسترالیا 
ونیوزیلندا، يسـتغرق الأمر یومًا واحدًا فقط، بید أن في إسـتونیا، يمكن إنشاء شركة 

على الفور عبر الإنترنت. 

ُ لنا الأمث≈ أعلاه وجودَ نمط واضح: یعُدÂ إنشاءُ شركةٍ في الب%ان الحرة ذات البيئة  Dتبين

المناسـبة لر)دة الأعمال أمرًا سریعًا وسهلاً، أما في الب%ان الأقل حریة ذات البيئة غير 
ا. وقد لا يكون من قبیل الصدفة  المناسـبة لر)دة الأعمال، تكون العملیة بطیئةً جد†
أیضًا أن نجد أن بدء نشاط تجاري في الب%ان ذات ا^خل المرتفع يكون أسرع بمرتين مما 
هو علیه الأمر في أي مكان آخر. وعمومًا، كما رأینا، تعُدÂ الب%ان ذات ا^خل المرتفع 

أكثر ا^ول ر)دیةً في العالم. 

 Âب عن اللوائح التنظيمیة. في هذا الإطار، تضُمD من الصعب قياس العبء المالي المترت
القوانين  مجموعة  (لائحة   Acquis  communautaire الأوروبي  pتحاد  تشریعات 

الخيریة  والجمعیات  3لشركات  الخاصة  الأوروبي  pتحاد  في  التنظيمیة  واللوائح 
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والأشخاص) حوالي 35 فصلاً. وتحتوي هذه اللائحة على حوالي 110.000 صفحة 
. وعلى الرغم من عدم معرفة العدد الحقيقي لهذه  تزداد بمعدل 5000 صفحة سـنو)†
اللوائح، تشُِير بعض التقديرات إلى أن عدد الصفحات يساوي ضعف العدد المذكور. في 
الصغيرة  الشركات  على  الكبير  بثقلها  الضخمة  التنظيمیة  اللوائح  هذه  تلُقي  الواقع، 
الناشـئة، التي تعَُدّ أقل قدرة على pمتثال لها (أو حتى الحصول على الوقت اللازم 
لقراءتها وفهمها) 3لمقارنة مع الشركات الكبيرة التي تنُشِئ أقسام خاصة معنیة بدراسة 

هذه الأمور. 

ا 3لنسـبة للشركات الصغيرة في التشجیع  يسُاهمِ وجود لوائح تنظيمیة كثيرة ومرهقة جد†
 Samriddhi لتَ دراسة اسـتقصائیة أجرتها مؤسسة áعلى الفساد. في نيبال مثلاً، توص

اuلزمِوا  قد  المحلیين  المتاجر  أصحاب  أن  إلى   2013 سـنة  في  pزدهار)  (مؤسسة 
بتسجیل أنشطتهم ^ى أربع وكالات حكومية، وأن يخضعوا للمراقبة من قبل ست 
وكالات مختلفة، وأن عليهم pمتثال لأكثر من 15 قانوAً محددًا. وليس من الغریب أن 

التسجیلات  جمیع  3حترام  تقم  لم  pسـتطلاع  شملها  التي  الـ 268  المتاجر  من  أ)† 
اللازمة. فغالبًا ما يكون حجم هذه الأنشطة التجاریة صغيرا ليسـتجیب لهذا الكم الهائل 

من اللوائح التنظيمیة.  

صعبًا  أمرًا  الأعمال  توسـیع  أجل  من  pقتراضَ  الرسمیة  الصبغة  إلى  pفتقار  يجَعَلُ 
3لنسـبة إلى أصحاب المتاجر الصغيرة. وƒ• تظلّ أعمالهم التجاریة محدودة العطاء. 
ویعمَدُ كل من الشرطة المحلیة والمسؤولين التجاریين من Aحية أخرى إلى تهدیدهم ا^ائم 
عن  التغاضي  إلى  المسؤولين  ^فع  لرشوة  تقديمهم  عدم  حا1  في  أنشطتهم  بإیقاف 

 .(Samriddhi Foundation 2013) نتهاكات القانونیةp

لا تعَُاني الب%ان النامية وحدها من هذه المشكلة، بل إن الب%ان المتقدمة تعيشُ على 
وقع نفس الإشكال. فمثلاً، یتَطلáبُ فتح مطعم في سان فرانسيسكو 14 تصريحًا يشَْمَلُ 
هذه  بعض  ویتَطلáبُ  وغيرها.  العامة  والمرافق  والحرائق  والبناء  التخطیط  من  كل 
التصريحات pنتظار مدة زمنیة طوی≈، وتخصیص )د كبير وتكلفة مالیة 3هظة. على 

مُ المشرو3ت الكحولیة لزبنائه، سيتوجáب على  Dسبيل المثال، إذا كان مطعم ما سـیقد
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صاحب المطعم إرسال برید إلكتروني إلى كل مقيم على مسافة 500 قدم من مطعمه 

لطلب موافقتهم. قد يسـتغرق القيام بهذه العملیات اOتلفة مجتمعةً حوالي تسعة أشهر، 

يمكنه  لا  مبانٍ  إيجار  في  رائد الأعمال آلاف ا^ولارات  يكلDفُ  ما  غالبًا  الأمر اƒي 
الحكوميين  المسؤولين  ^ى  المطلوبة  التصاريح  كل  على  الإمضاء  قُبیَْلَ  اسـتخدا‰ا 

 .(Tuder 2017)

إن تقلیل القيود التنظيمیة سـیؤدي إلى طرح منتجات منخفضة الجودة أو غير آمنة 
أولا، أو إلى تكريس pحتكارات +نیا، أو إلى خفض أجور للموظفين +لثا، أو إلى 
تلویث البيئة رابعا. تشُْير ا^راسات pقتصادیة إلى أن التنظيم التشریعي المتُْقنَُ قادرٌ 

على تعزيز النمو pقتصادي خلال هذه العملیة. وتشُِيرُ أیضًا إلى أن pقتصادات 

ذات  pقتصادات  مع  مقارنة  منخفضًا  اقتصاد)†  ا  نمو† تعَْرفُِ  والتعقيد  التنظيم  شدیدة 
 .(Djankov et al.2006 انظر أیضًا .Gorgens et al. 2003) التنظيم المرن

لا یمُكِنُ اعتبار التنظيم الجید في كل الأحوال بقاعدة، بل یظل اسـتثناء. تقِفُ خلف 
معظم اللوائح التنظيمیة أجندات سـیاسـیة تضرِبُ في صُلب العقلانیة pقتصادیة. فضلاً 
¡ال  اOصصة  الضخمة  ميزانیاتها  خلال  من  الكبرى،  الشركات   eِتمَت ذ•،  عن 
الضغط، القدرة على التأثير في اللوائح التنظيمیة المعُتمدّة ^ى المسؤولين. يمكDنهم هذا من 

حمایة أعمالهم التجاریة من الوافدين الجدد. یقود pنخفاض في حدة المنافسة الناتج عن 
Dیة وثمن  هذه العملیة إلى تحَمÂل الز3ئن لمنتجات تفَتقَِدُ لحس pبتكار، وذات جودة متدن
3هظ. وفي الوقت عینه، تقَلÂ قدرة الز3ئن على مقاطعة الشركات المهيمنة التي تتُاجر 

ثروة  ز)دة  من  الصارمُ  التنظيمُ   Âد يحَُ  ،•ƒ مسؤول.  غير  أو  عادل  غير  نحو  على 

الشركات  تلُزَْمُ  البیئية،  للمعایير  pسـتجابة  أجل  من  فمثلاً،  المواطنين.  ومداخيل 
الطاقة  بمصادر  واستبدالها  الفحم  بوقود  تعَمَل  التي  الطاقة  اسـتعمال  عن  3لتوّقف 

المتجددة المعروفة بتكلفتها الباهظة. غير أنه في الواقع، الز3ئن من یدفعون قيمة هذه 
التكلفة التي تنُقِصُ من مدّخراتهم (بعد توفير العناصر الضروریة من الغذاء والمسكن 
والملبس والمرافق والرعایة الصحیة). لهذا، تعُتبر المشاریع التنافسـیة السبيل الوحيد 
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لمعالجة مثل هذه المش≥ت، من خلال طرح المنتجات ذات القيمة العالیة وتولید نمو 
اقتصادي ملحوظ. 

الظروف الملائمة 

اد الأعمال فقط، بل تسـتدعي أیضًا  áلا تتطلب ر)دة الأعمال توفير الظروف الملائمة لرو
د الأعمال إلى  áتوفير الظروف المناسـبة للمستثمرين وللید العام≈ وللز3ئن. يحَتاج رو
تسهیلات لضمان وصول سلس إلى رأس المال، وتبسـیط المساطر الإداریة وتوفير 

المشورة. كما يحتاجون، وزبناؤهم، إلى بيئة سـیاسـیة واقتصادیة مسـتقرة تسَمَحُ لهم 
بوضع خطط مسـتقبلیة من أجل رفع منسوب الثقة بهدف pست]ر. 

ةَ علاقة إيجابیة تجَمَعُ بين قوة حقوق الملكية وضمانها في ب%  áَالمِلكية والحمایة القضائیة. ثم
 Sanandaji and Leeson) معين من )ة، وبين معدل ر)دة الأعمال من )ة +نیة

یط بأي عمل تجاري، فإن حقوق الملكية المضمونة  2013). نظرًا إلى الشكوك التي تحُِ
ن أمرًا 3لغ الأهمیة 3لنسـبة إلى المستثمرين. فمثلاً، أيÂ فائدة  D≤ُوسـیادة القانون يش

لمزارع من حصد محاصیل هو یعلم أنها ستسلب منه بعد ذ• بقوّة السلاح؟ 

تعُتبرَ الحاجة إلى حقوق ملكية آمنة، بما في ذ• حقوق التألیف والنشر وبراءات 
pختراع والعلامات التجاریة وغيرها من الملكيات "الفكریة" الأخرى، مسأ1 ملحّة 
اد الأعمال. ففي الواقع، تعَرفُِ معظم المشاریع حالات فشل، ومعظم  á3لنسـبة إلى رو
pست]رات في قطاع ر)دة الأعمال تكون محدودة العائدات. ƒ•، فإذا كان على 
لُ هذه اOاطر الر)دیة، لا بد أن يكونوا واثقين من قدرتهم على جني ثمار  Âالأفراد تحم

النجاح لأن ذ• سوف يجعلهم من بين الق≈ الناجحين في تحقيق هذه الغایة.  

زد على ذ• أن الجشع ليس وَحده ما يهُاَبُ بخصوص موضوع حمایة الملكية. إذا كان 
تغُلِقَ  أو  مكاسـبهم  على  تعسفية  ضرائب  الحكومة  تفرض  أن  يخشون  الأعمال  اد  áرو
أعمالهم لأسـباب سـیاسـیة، أو تسَمَح للمسؤولين 3نتزاع رشاوي منهم، فإنهم یفضلون 
الإبقاء على وظائفهم على البدء في نشاط تجاري جدید وإدارته من أجل تحقيق أر3ح. 
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لهذا، ینبغي أن یتوفر نص قانوني ("سـیادة قانون") یتعامل مع السرقة وpسـتغلال 
من طرف السـیاسـیين والمسؤولين بشكل لا يختلف عن السرقة وpسـتغلال من قبل 
الأفراد والعصا3ت. كما يجب أن تتُوفáر مؤسسات قضائیة قویة ومسـتق≈ لضمان سـیادة 

القانون. 

إذا كانت المنظومة القضائیة هشة أو فاسدة، لن یثق الناس بها. سينُظَرُ إليها على أنها 
ا في  تشُكلD خطرًا كبيرًا يهددهم ويهدد أعمالهم. وهذا من شأنه أن يجعلهم مترددين جد†

يسـتطیعون  لا  ولكنهم  منك،  أشـیاء  اللصوص  يسرق  قد  ر)دیة.  3ست]رات  القيام 
منعك من المتاجرة ولن يتمكنوا من الإلقاء بك في السجن. ولهذه الأسـباب، لا بد أن 

في  همُ  من  يتمكن  لا  حتى  محدودة  والرسمیة  السـیاسـیة  السلطة  صلاحيات  تكون 
ممتلكات  مصادرة  (مثل  الآخرين  لاسـتغلال  تعسفية  بطریقة  التصرف  من  السلطة 
الجماعات التي تعارضهم) وتجاهل حقوق الأفراد الفردیة والمدنیة (3تلر، سـیصدر قریبًا، 

 .(butler forthcoming

pنفتاح. إن انفتاح ا^و1 على رأس المال الأجنبي والهجرة من بين العوامل المهمة 
اد الأعمال، كما رأینا سابقاً، من  áالأخرى التي يجب الإشارة إليها. یعُتَبرَُ العدید من رو
المهاجرين. هم أAس يتمتعون 3لشجاعة، والطاقة، والمبادرة، والشجاعة لمغادرة أوطانهم 
الأصلیة والبدء من جدید في مكان آخر، بحیث هذه الصفات تعُدÂ مفيدة 3لنسـبة 
تها السكان المحلیون المتُعلDقون  Dلرائد الأعمال. كما من المرجح رصدهم للفرص التي قد یفُو

3لثقافة والتصور السائد في تe المنطقة. 

اد pعمال الأجانب أساسا  áبرو (حتفاظpو) تشَْمَل السـیاسات الرامية إلى جذب
مَنح تأشيرات عمل للطلاب الأجانب بهدف تمكينهم من ا^راسة، وف/ بعد، العمل 
بشركة معینة 3^و1 المضیفة، أو لإطلاق مشاریعهم الخاصة. تتَوَفر العدید من الب%ان 

اد الأعمال الأجانب، بل هنا• البعض من يمنح تأشيرات  áعلى تأشيرات خاصة برو

eُِ سـیاسات الهجرة المفتوحة التي  إقامة خاصة 3لمستثمرين فقط. في هذا الإطار، تمَتَ
تحاول جذب أي عامل والمحافظة علیه، سواء أكان ماهرًا أم لا، فرصة أكبر مقارنة 
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بنظيراتها في جذب الأشخاص أصحاب روح ر)دة الأعمال العالیة. أیضا، تعمل على 
 .(Caplan forthcoming كابلان یصدر قریبًا) تعزيز الرخاء والحد من الفقر

الملكية،  حقوق  وسلامة  وطبیعة  القانوني،  العرف  مثل  المؤسسات   ُ Dتشُكل الثقافة. 
واسـتقلال القضاء، والقيود المفروضة على الحكومات، وا^فاع عن الحقوق أو المواقف 
والمعتقدات،  والأخلاق  المبادئ  من  عمومية  ثقافة  من  جزءًا  الهجرة،  سـیاسات  من 

وليس من السهل إعادة إنتاج نفس هذه المبادئ في الثقافات الأجنبیة الأخرى.  

ومع ذ•، يمكن اعتبار أن الروح الر)دیة القویة حاضرة ومتواجدة في كل مكان تقریبًا. 
فحتى في الب%ان ذات القيود التنظيمیة المكثفة، یظُهر الناس براعة ملحوظة في pلتفاف 
حول القواعد الرسمیة لتحسين جودة ظروف حياتهم وحياة أسرهم. یتعامل الأفراد 
بطرق ذكیة لاغتنام الفرص عند موا)ة المش≥ت. ومن السهل للغایة إطلاق العنان 
للروح الر)دیة الخاصة بهم. ƒا فإن أي أمر يمكن القيام به لتحقيق ذ• ولتحویل 
الروح الر)دیة من الأمور غير المنتجة إلى الأمور المنتجة، من شأنه أن یعود بفوائد 

كبيرة على ا¡تمع. 

pست]ري  المال  رأس  سوق  واقع  بفهم  إذا  الأمر  یتَعلáق  للحكومات،  3لنسـبة  أما 
التعليم  مسـتوى  وتحسين  وتعزيز  الأعمال،  اد  áلرو الخاصة  وpحتیاجات  المخُاطِر، 
والبحث العلمي، وpنفتاح على المهاجرين ورؤوس الأموال الأجنبیة، ودراسة الأمور 

من منظور طویل الأمد بدل محاو1 تبني الحلول السریعة، وعدم المبالغة في صیاغة عدد 
كبير من برامج ا^عم، وتجَنÂب تقديم الإعاAت المالیة والإعفاءات الضریبية، وأخذ الحیطة 

في التعامل مع الخبراء pستشاریين. 

أهمیة الإدارة 

قد يسُاهمِ مثل هذا النهج في تعزيز الإبداع وتولید الأفكار الناجحة وpبتكار والمغامرة 
(Dumitriu2019b). ورغم ذ•، من أجل تحویل الأفكار إلى أنشطة مربحة، يحَتَاج 

 .(Ward 2005) اد الأعمال إلى المهارات التقنیة والقدرات التنظيمیة أیضًا áرو

113



تنَجَح الشركات وتفشل لعدة أسـباب (حدد بول جراهام Paul18 Paul Graham سبباً 
مختلفًا للفشل) إلا أن الإدارة الجیدة أو الضعیفة تشُكلD أهمیة خاصة في تحدید مصير 
اد الأعمال من الآلیات اللازمة لإدارة الأعمال وضبط  áالشركات. فكثيرًا ما یعاني رو

التكالیف والتكيف مع النمو السریع أو الطریقة السه≈ للوصول إلى الز3ئن، ثم إن 

تحویل الأفكار الجیدة إلى نجاح تجاري یتطلب إدارة جيدة. 

اد أعمال. قد یتوصلون، على سبيل المثال، إلى سـبل  áیمُكن اعتبار المديرين أنفسهم رو
مبتكرة لز)دة رضا الز3ئن. من خلال هذا، سـیدرك الناس أنهم يحصلون على القيمة 
المنتجات  بجعل  الكفي≈  السـبل  يجدون  وقد  الأعمال.  اد  áرو بفضل  لمنتَجهم  الأفضل 
اد  áبأقل من قيمتها، أكثر جاذبیة أو أكثر فائدة. وتمامًا كما یدَمِجُ رو áالقديمة، التي تقُيم
يرفع  أرخص،  أو  أفضل  منتجات  لخلق  جدیدة  بطرائق  الإنتاجية  الموارد  الأعمال 
المديرون من جاذبیة المنتجات للز3ئن عن طریق دمج الموارد البشریة بهذه السلس≈. 

بأسعار  فقط  إنتاجية  والأقل  إنتاجية  الأكثر  الشركات  بين  الكبيرة  الفجوة  تتََعلق  لا 
الفائدة المنخفضة التي تحافظ على بقاء الشركات الأشـباح على قيد الحیاة، بل للأمر 
أیضًا علاقة 3لتنظيم والمنافسة الضعیفة وضعف جودة التعليم. 3لإضافة إلى ذ•، قد 

يكون جزء كبير من هذه الفجوة ذو علاقة بجودة الإدارة في الشركات اOتلفة.  

ولموظفيها  لإنجازاتها  جُ  Dوترُو أدائها،  تحسين  وتحاول  أعمالها،  الشركات  أفضل  ترُاقِبُ 

الأكفاء في العمل، القادرين على تحدید مكامن الخلل وإصلا&ا. أما الشركات الأقل 
  .(Dumitriu 2019b) •إنتاجية، فلا تفعل ذ

نظرًا إلى الفوائد المحتم≈ للإدارة الجیدة للأعمال، فمن الغریب عدم انتشارها على نطاق 
واسع. 

لا تدُرِكُ الشركات ذات الأداء الضعیف قيا‰ا 3لأمور بطریقة خاطئة. ربما ینَصَبÂ تركيز 
كُ وقتا كافيا للتفكير في القضا)  هذه الشركات على المهام الأساسـیة للإنتاج ^رجة لا تترَُْ
الإداریة. وربما هي غير قادرة على تحدید أي جانب يسهل تحسينه من عملیاتها. كذ•، 
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قد یفتقرون إلى الحافز للقيام 3لأمور بصورة مختلفة، أو قد يخشون التغیير، أو قد 
ولُ دون نجا&ا.  يحاولون تنزیل الإصلاحات لكن الصعو3ت الكبيرة تحَُ

  

"تتطلب الإدارة الر)دیة في الشركات الجدیدة أربعة شروط. أولاً؛ التركيز على السوق. 
+نیًا، التميزÂ ببُعد النظر pقتصادي، خاصة التخطیط للتدفق النقدي واحتیاجات رأس 
المال المسـتقبلیة. +لثاً، ضرورة توفÂر فریق إداري قبل شروع الشركة في العمل لتكون 
قادرة على تحمل تكالیفه. وأخيرًا، وجوب تحدید رائد الأعمال لإطار یفصل في أدواره 

ومجال عمa وعلاقاته". 
- بیتر ف. دراكر؛ pبتكار ور)دة الأعمال 

مؤسسة  وهي   ،The Entrepreneurs  Network الأعمال  اد  áرو شـبكة  تشُِيرُ 
فكریة بریطانیة، إلى أن تقديم المشورة الإداریة مجاA للشركات الصغيرة في الهند كان 
سبباً في رفع إنتاجية الإدارة بنسـبة 11% (المرجع نفسه). 3لتالي، يمكن القول إن من 
اد الأعمال هو ضمان تقديم  áبين أكثر الأمور فعالیة لكي تساهم الحكومة في تعزيز نجاح رو

اد الأعمال على تحدید  áمثل هذه المشورة. وتقترح الشـبكة محاو1 الحكومات مساعدة رو
أنجع الأفكار الإداریة من خلال تشجیع تجارب أنظمة التدریب الإداري اOتلفة وتقنیاته. 
كما ینبغي لها أیضًا السماح للشركات 3لاست]ر أو تشجعها علیه في سبيل رفع مسـتوى 
Peer- شـبكات النظراء Âقدراتها الإداریة، وذ• عن طریق التدریب المهني مثلا. تعَُد
ا كذ•. فمن خلال هذه  to-peer networks لتبادل التجارب والخبرات أمرًا ‰م†
لتَِ الصين على ز)دة إيرادات الشركات بنسـبة 8% ما أدى إلى ز)دة  التقنیة، عمَِ

المردودیة وإنتاجية المديرين (المرجع نفسه). 
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ا^روس المسـتخلصة 

يجب أن نهتم بتعزيز ر)دة الأعمال لجمیع الأسـباب المذكورة في بدایة هذا الكتاب. وقد 

يكون للحكومات أیضًا دور في ذ•. ولكن كما تقول الشـبكة، يجب أن تكون المسأ1 
"صارمة"، وليس سلس≈ من pمتیازات الضریبية والإعاAت والمنح وغير ذ• من 
اد الأعمال غالبًا ما يشـتكون من نقص التمویل، إلا أن  áالهبات. وعلى الرغم من أن رو

هذا المشكل ینطبق على الجمیع. فليس التمویل أكبر عائق أمام بدء نشاط تجاري لأن 
اد  áعَلُ التمویل الحكومي رو هذا الأخير لا یتطلب عادةً رأس مال ضخم. ومع ذ•، يجَْ
قاب≈  وغير  "مضخمة"،  مشاریع  إنشاء  على  عُ  Dويشُج التفاؤل،  في  مفرطين  الأعمال 
للتطبیق جوهرً). إن أفضل الشركات وأكثرها مقاومة، لا تخَرُج للوجود بشكل عبثي. 

بل تتطور وتنمو طبیعی†ا 3عتبارها شركات Aشـئة صغيرة تتَبَْعُ متطلبات ز3ئنها. 

والتدریب  التعليم  لجودة  الحكومات  تحسين  وجوب  مفادها  شائعة  أخرى  فكرة  ثمة 
والمهارات المكتسـبة. من المؤكد أن كل هذه الأمور تساعد في خلق ظروف عمل 

ملائمة للشركات الر)دیة. ولكن، ليس من الضروري أن تتولى الحكومة توفير هذه 
الأمور، وذ• لمیلها ا^ائم إلى تقديمها بطریقة بيروقراطیة قد لا تتوافق مع احتیاجات 
اد الأعمال ليسوا بحاجة إلى برامج تدریبية تدُيرها الإدارة العمومية. یتعلم  áالسوق. إن رو
3لفصول  مقارنة  لأعمالهم  مزاولتهم  خلال  الأعمال  قطاع  عن  أفضل  بصورة  الناس 

اد الأعمال أكثر درایة بماهیة الأمور  áا^راسـیة أو هیئات التدریب. زد على ذ• أن رو
مقارنة 3لمسؤولين الحكوميين عن حاجياتهم المهاریة والتعليمیة والتقنیة. وبدلاً من تقديم 
التدریب، یتَعينá على الحكومات السماح لرواد الأعمال بتنمیة رؤوس أموالهم البشریة. 

وقد یعني هذا هیكلة النظام الضریبي ^عم التدریب وتنمیة رأس المال البشري. 

یعَُدÂ تحرير التجارة والتبادل التجاري وتهیئة بيئة أعمال مفتوحة وتنافسـیة من العوامل 
الحاسمة في انتشار ر)دة الأعمال ونجا&ا. ومرة أخرى، فإن هذا لا یلُزمُِ الحكومة العمل 
على إنشاء شركات بيروقراطیة صغيرة، بل یتطلب منها إزا1 الحواجز أمام التجارة 

ا^ولیة والترحيب 3لید العم≈ الخارجية ووضع حد لأشكال التمیيز العنصري والنوعي 
الشغل،  قوانين  وتبسـیط  الأعمال،   عالم  إلى  جدیدة  أفكار  قدوم  لضمان  والعرقي 
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والضرائب، والأعباء pجKعیة، والتراخيص، خاصة 3لنسـبة إلى الشركات الصغيرة 

المتأثرة بهذه العوامل أكثر من سابقيها. كذ•، ینبغي أیضا التصدي إلى pحتكارات 
(خاصة pحتكارات الحكومية) وتقلیل الحواجز التي تحول دون الولوج إلى السوق أو 

إنشاء أسواق جدیدة. 

حين التقى الإسكندر الأكبر 3لفيلسوف الكلبيّ دیوجانس (اƒي تجنب وسائل الراحة 

ا^نیویة وعاش في برميل)، سأû: ") دیوجانس العظيم، ماذا أسـتطیع أن أفعل من 
أجe بكل ثروتي وجيوشي؟" نظر إلیه دیوجانس ولوّح إلیه قائلاً: "ابتعد فقط، 

فأنت تحجب عني ضوء الشمس". إذا كانت الحكومات فعلاً ترغب في نشر ر)دة 

الأعمال والفوائد المترتبة عنها وتنمیتها، فإن الوقوف بعیدًا عن ضوء الشمس هي أفضل 
نصیحة سـیكون من الجید احترا‰ا. 
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 (IEA) قتصادیةp معهد الشؤون

  

یعد معهد الشؤون pقتصادیة (IEA) من المؤسسات الخيریة التي تعنى 3لشؤون 
 CC 235) البحثیة والتعليمیة، وهو مؤسسة محدودة 3لضمان مسج≈ في إنكلترا 3لرقم
351). وتتلخص ‰مة المعهد في تحسين فهم المؤسسات الرئيسة للمجتمع الحر من خلال 

تحلیل دور الأسواق وتوضیحه في حل المش≥ت pقتصادیة وpجKعیة. 

يسعى المعهد إلى إنجاز ‰مته هذه من خلال: 

- برAمج لطباعة كتب عالیة المسـتوى. 

- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات وغيرها من الفعالیات. 

- بذل الجهود التوعویة التي تسـتهدف طلاب المدارس والجامعات. 

- ترتيب فرص الظهور في وسائل الإعلام وتقديم و)ات النظر من خلالها. 

تأسس معهد الشؤون pقتصادیة في سـنة 1955م على ید رجل الأعمال البریطاني 

الراحل  السير أنتوني فيشر بمثابة مؤسسة خيریة تعليمیة لا منظمة سـیاسـیة، وهو 
مسـتقل عن أي حزب أو مجموعة سـیاسـیة ولا يمارس نشاطات تهدف إلى حشد 
التأیید لأي حزب أو مرشح سـیاسي في أي عملیة انتخابیة أو اسـتفتاء أو غير ذ•. 
ویتلقى المعهد تمویa من بیع منشوراته، والرسوم التي یتقاضاها مقابل حضور مؤتمراته، 

والتبرعات التي تصa طوعیًا. 

فصلیة  مج≈  أیضًا  عنه  تصدر  المعهد،  یصدرها  التي  الرئيسة  السلاسل  إلى  إضافةً 
(بشراكة مع جامعة 3كنغهام)، تحت عنوان الشؤون pقتصادیة. 

یتلقى المعهد المؤازرة في عمa من الهیئة pستشاریة الأكاديمیة المتكونة من أعضاء 
3رزين من مختلف أنحاء العالم، ومن لجنة (الزملاء الفخریين) التي تحتوي كثيرًا من 
الأسماء المرموقة، ویقوم هؤلاء جمیعًا، ومعهم أكاديمیون آخرون، بمراجعة الإصدارات 
من  مغف≈  المؤلفين  إلى  الآراء  إیصال  يجري  ثم  المعهد،  یصدرها  التي  pستشرافية 
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الصارمة  المسـتقل  التحكيم  لعملیة  تخضع  المعهد  إصدارات  كل  فإن   •ƒو الأسماء، 
نفسها التي تسـتخد‰ا ا¡لات الأكاديمیة البارزة. 

للمدارس  ا^راسـیة  والمناهج  الصفوف  في  واسع  3نتشار  المعهد  إصدارات  تتمتع 

والجامعات، وهي تباع في كل أنحاء العالم، وكثيرًا ما تترُجَم وتعَُاد طباعتها. 

ساعد المعهد منذ سـنة (1974 م) على إنشاء شـبكة عالمیة تضم مائة مؤسسة مشابهة 
تتوزع على أكثر من سـبعين بً%ا، تتصف هذه المؤسسات جمیعها 3لاسـتقلالیة لكنها 

تشاطر معهد الشؤون pقتصادیة العمل على إنجاز المهمة نفسها. 

تعبر الآراء الواردة في إصدارات المعهد عن و)ات نظر مؤلفيها، ولا تعكس و)ة نظر 
المعهد (لا يمتe المعهد و)ة نظر جماعیة)، ولا و)ات نظر لجنة (الأمناء الإداریين)، 

أو أعضاء (الهیئة pستشاریة الأكاديمیة)، أو كبار موظفي المعهد. 

یعرب المعهد عن امتنانه ل%عم المالي لبرAمج المنشورات الخاص به وغيره من الأعمال 
التي قد‰ا البروفيسور الراحل روA^ كوس.  
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